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الامندياء 


الى البتضصل عبدالرحمن محمد عارف 

الى أرواح كل السسهداء الابرار الذين سقطوا دفاعا 
عن عروئشنا وقوميتنا 

الى كل المناضلين من أجل غد أفضل لانتنا 
من المحي ط الى الخليج 

نهدى مذكرات البطل العربي الشهيد الرئيس 

الراحل عبدالسسلام محمد عارف لتكون 


ب 


متدمةه 


يصدر هذا الكتاب بعد مرور عام على استشهاد الرئسس الراحل 
عدالسسلام. مجمد عارف الدئ صنع جزءا مر من تاريخ هنا العر بمه ٠‏ 
وحن في هده القترة ال لني تتصارع فيها القوىو يناضل الثوار من 
أجل فوميتهم ووحدتهم لابد لنا ان نسحل ملك الفترة التي :. 
للر ننس الراحل شرف النضال خلالها حتى يشسئى ان تحدد طسعه 
المهمه التى- نواجهنا ٠‏ : 
لقد كان.أول لقاء لى مع الشهيد عبدالسلام محمد عارف, في 
فراير ( شاط ٠ ١957)‏ بعد آن خرج من سحنه وى لقائنا دار حدبثْ 
طأو ريل بع 6 سو يرع كييك السحن والثود. . 
'. وفال الشهيد : 
لقد كنت أكتب بعض الملاحظات في السجن وارجو أن ياي 
لوقت الا كترس. “كل : شىي٠‏ بالتفصيل ومر عام +٠‏ وقامت ودة لم سرابر 
( ناط ) ١90‏ .. 
وسألت الشههد : ألن تنشر مذكرانك عن فترة الثورة وقئرة 
السحن ؟ ظ 
فقال:: لسى ' ذلك الووت المناسيبت ٠٠‏ 


صتد. 77 اق 


ودار الْرمَن دورية. » ٠واتتديت‏ للعمل ف العراق ٠٠‏ وكانت 
فرصة لمزيد من اللقاءات ٠٠‏ 

وفي خلال هذه الفثرة وفلها كان الشهسد يملى على اجراه من 
مذكرانه التي كان يحب ان يسميها زانيا + « ذكريات +ة © واى 
جات نما أملاة على الشتهيد اطلنى على ما يكبه في السجن > حتى 
رأيته في القاهرة اثناه انعقاد القنادة السامية الموحدة ٠١‏ فقال لي ٠‏ 

لقد حان الوقت لاعادة النظر في ( الذاكريات ) ٠٠‏ وحان 
الوقت ايضا لنشسرها ٠٠‏ لذلك أقترح ان نحضر الى العراق وتجلس 
مع عبدالله مجيد والدكتور بديع شريف ليمدويك بما تحناجه من 
وثائق ٠٠‏ 

وفى شهر مارس الماضى نافرتم الى بشداد ٠١٠‏ واتصلت 
الشهد عدالله مجد سكرتير عام رئاسة الجمهورية ٠٠‏ وبحلا 
عقد اجتماع لتتقح المذكرات واستكمالها ٠٠‏ وتركنا الامر الى ها بعد 
عد الاشعى :+ .وخلال عله الفترة 'كان. الراسى الرايل قد يلغ 
المسؤولين بالقفصر الحمهورى للاستمداد للدء في اخراج المذكرات 
عقب رحله اللنصرة ٠‏ واعداد الوثائق ٠٠‏ 

٠٠ '‏ قل أن تنتهى رحلة المصرة ٠ه‏ كانت يد القدر قفد 
اختطفت الطل ٠٠‏ 

وبعد ان أعلن اتنخاب الرئيس عبدالرحمن مبجمد عارف 
رئيسا للجمهورية ذههت اله في مكته » ودرويت له كل التفاصيل ,٠‏ 

م ٠٠‏ بدأ تجميع الوثائق والاوراق الخاصة للشهيد ٠‏ 


50-0 


ورعم تعدد وكثرة الاوراق التي كتب عليها الشهيد عبدالنسلام 
عارف ملاحظاته وافكاره الا ان الذي اكتشف منها لا يعد سحلا 
كاملا مفصلا ٠‏ ٠ولا‏ هو بالمذكرات المفصلة المرئنة .. 

ولكتها .. الى جائب: مسادر أعخرى .. 1 كلت الأجزاه التبى "ذان 
الرئيس الراحل فد املاها على ٠٠‏ وجعلت منها سجلا لذكرياته ٠٠‏ 
ومذ كرانه » ننشرها ضمن الخطوط العريضة التى رسمها الرئسس 
الراخجل عنبدالسلام محمد عارف:؛ ٠‏ 


علي منير 
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في بوم #١‏ مارس عام الالة١‏ ٠ه‏ كان مولدي .. 


فحت عننى على الحاة في محلة سوق حمادة وهي منطقسة 
متواضعة في منطقة الكرخ في بغداد ٠‏ 

والدي هو الحاج محمد عارف المزاز ٠‏ 

ولقد كان لعائلتى جهادها فيماضيها وحاضرها ٠.٠‏ ففد غدر 
الاتجليز بعمى السيد عاس وثلوه فى الرمادي ٠‏ ٠واتتقم‏ الانجليز 
لقتل ( لحمن المرريطاني ) من خالي المرحوم الشيخ ضاري بر انتقام 
واه شهدا لوطه فى جنات الخلد ٠.‏ 

منذ أن وعبت الحاة درست الكثير *٠‏ وكافحت بشرف منذ ان 


كنت تلميذا صغيرا ٠٠‏ فلم أكن سليل عائلة عريقة الثراء ٠٠6‏ لكنني 


سب 56 اسن 


كنت فردا في أسرة كيرة برعاها والدي الحاج محمد عازف بجهده 
وعرفه ٠.‏ 

وفد كان والدي ‏ رحمه الله مثلي الاعلى ٠٠‏ 

لقد علمني والدي الكثير في حاتي ٠٠‏ علمني الصبر *٠‏ 
وعلمني. اريماني بالله ** ووضم ف هلبي بذور الشحاعه ٠٠‏ 

لم يكن الحاج محمد عارف ٠‏ مجرد والد ني © فقد كنت 
ع أنا ومعلما ورائدا ٠.‏ ان منزلته في قلبى تأتي بعد منزلة الله 
مسحانة وتغالى. + قله أدين بكل ما احرزئه قي جباتى ٠.٠‏ 

لم ,بدخر يوه وسعا في تعليمى ٠٠‏ ققد درست بالمدارس 
الابتداشة والثانوية وتخرجت فها عام م*9١ا ٠‏ 

وي هدا العام بدات مرحله جديذة من حاتي ٠٠‏ دخلت 
الكلية المكرية التى كان لي ميل فطريي للالتحاق بها ٠٠‏ 

وتخرجت من الكلية العسكريه ٠8‏ وعمري لا يتعدى 
العشرين عاما ٠٠‏ 

خرحت لانصم الى صغوف الححش العامل بره ملازم نان ٠.٠‏ 
ضابط من بين مات الضصاط الذي قرش متهم إن يكونوا محرد 
تشريفات, + 

وفي هذه الفثرة بلغ فد الحريات مداه © كانت البلاد ان 
في ظل حكم ارهابي وأحكام عرفية متواصلة حتى اذا ما جاءت الحرب 
العامة الثانة وجد الشعب العرافي نفسه يقاد رغم ارادته للاشتراك 
فى حرب لا مصلحة له فها ٠٠‏ 
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الشهيد الراحل عبدالسلام محمد عارف برتبة ملازم ثان 


وفي هذا الوئت ٠٠‏ كان عميل الاستعمار نوري السعيد على 
راس الحكم ه٠*‏ وكانت أول مهامه وه الحش نحت تنصرفم 
بريطانما والاستسلام لكل رغناتها الاقتصادية والسسامسة ٠+‏ ويداً 
بأعلان الاحكام العرقة ٠٠‏ ثم فتح باب الامتازات لبريطانما لاعادة 
أحتلال العراق احتلالا عسكريا وفقا لاتفاقة |980٠‏ ., 


كنا في ذلك الوقت 'تصيد الاخار ٠٠‏ وسحث عما يدور خلف 
الحدران ؟» فقد كنا بحس آل موّامرة : وكبات الوفوع ٠.‏ 


وذات للة جاءني أحد زملائي يحمل لي اخارا جديدة ٠‏ 


د 01 ع 


لقد جمع نوري السعيد مجلس الدفاع الاعلى وطلب هله 
امواةةة 38 أوعيال - ال جيس العراني لتحارب لح القسوات 
سررات , 39 ال بولج بهة الول ٠ب‏ 

ا الوا عه 

فلم ب" بكن في فادة الحيش مغر ور لغ به الخانة حد سرير هذه 
امؤامرة ؟ ؟ 

وكان رد نوري السعيد تجميد مجلس الدفاع الاعلى ٠‏ 
و كانت بوره عار مه تهى 2 صدوثر با بحن الضصاط ٠٠6‏ فقد امح كياق 
المحرم نوري التتعيد 58 شىء 3 وى كاوق لايد هن ال بحدث شيء 
ما يوفف حنون هذا الرجل الارعن ٠‏ ! 

وجاءت نهاية شهر نسان ( أبريل !44١)‏ تحمل هذا 


حمل الجيش سلاحه ليثار لكرامته وكرامة وطنه وشعه قبل 
ان بسحقه الخونه ٠٠‏ 

وسل اللورة بأيام قلملة كانت فاك همسات خافة دور ر حول 
عمل ما سسقوم به الحشس لجبش لاسترداد كرامته ٠٠‏ وكان عليئا ان ندعم 
هرا العمل بدك وف بوم اللورةّ كان لي شرف الاشتراك في جائس 
منها ‏ طبقا لتعلدمات تلقيتها - وكنت اذا أمرا لرعيل الدرعات فى 
القوة الالمة 9 وكانت هعمسي محاصرة القصور الملكنة ٠‏ 

ولم تلجح اللورة .٠‏ 


3 ب 


واذا وففنا اليوم لنبحث اسباب فشلها لوجدنا عدة اسباب ٠٠‏ 
شورة 144١‏ كانت لها اسبابٍ قائمة » والدوافم كانت ملحة 

والاستعداد كما كا نعلم كان مستمرا منذ وقت طويل ٠‏ ولكن ساعة 
الصفر فرضت فرضا كنتيجة مباشسرة لاستفزازات الحاكمين 
واستسلامهم اسياسه الحرب البرريطانية دون بحث فائدة العراق من 
وراء هذه الحرب ودون الحصول على أية مكاسب وطلنية أو قومية ٠‏ 

وفد كانت مطالب العراق في هذه الاونة متعددة ولكن اولها 
يتعلق بالمعاهدة العراقية البريطانية التي أجمع الشعب على مقاومتها 
كذلك ازالة القواعد البريطانية من العراق اذ أن استمرار وجودها 
كان مهانة شديدة للعراق وشعب العراق وجش العراق ٠.‏ 

وقد فسلت الثورة ايضا لانها لم تأخذ في حسابها عوامل 
كثيرة ٠م‏ ققد رلك الغيربة كلها في بفداد دون تنسق 8 

كذليك استطاع نوري السعيد ان يعود من الاردن مع فوات 
برريطانيه ٠٠‏ وهامت على الفور القاعدتان البرريطانتان في الحباية 
والشعيية بطلب النجدة الجوية من الاردن والخليج العربىي لاخماد 
نورة الحش .. كما ان لثرك الخونة والعملاء الذزين وضعهم نوردي 
السعيد في كل المراكز الحساسة آئره على اللورة ٠٠‏ فقد أعلوا مد 
لحظات الثورة الاولى مقاومتهم لها ٠‏ ومساندتهم لاسيادهم 5 

وكنا نحن الضماط الشسان نقف بعد الثورة نتساءل ٠٠‏ ما هو 
المصير ؟0٠‏ كان السؤال يلح علنيا وتفرضه ظروف عصية مرت 
على بغداد مصدر الثورة والانتفاضة ., 
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وشهدت بغداد خلال هده الفترة احلك ايامها ٠.‏ ألسمت 
المشائق للثوار واستقملت السحون والمعتقلات المثاث هن الاسورات 8 
ونسلم امسقم ول 3 الامور وأصبح الاهر والنهي بأيدي سللي 

و نسبسر د د العششرات والمثّات من الضاط على |يدى الطغفمه 
الحا كمية و» وحرحت دوانم شمر إدك الضاط من وزارة الدفاع ل 
الشمال و بعصهم كك الحنوب واألعض الى المعتقلات ٠‏ 

وفي خلال هذه الفترة عبنت مسؤولا عن حراسة سحن معسكر 
الرشسد الذى زج-فه بالمئات من الوطنين وابطال الثورة ٠٠.‏ وكان 
قائندي وقد محمود الهندي :0 

وكنت احس يومها انه لابد هن ان اوفي ديا لهؤلاء الابطال 
وان كانت الثورة ود فشلت ألا أن دورهم م سه ٠.٠‏ 

وي غفله عن زملاني ٠"‏ وعن طريق علافاني الشخصية باسر 
المكقلين الستظعت ان أكون همزة الوصل بينهم ٠٠‏ وكنت ادبر 
للمعتملين لقاءات لبليه مع ذويهم ٠‏ ومن دالخسل البسحن كنت 
انق الرسائل التي يطلب مني توصيلها ٠٠‏ < 

ابيا له التي السريم| امو ٠٠‏ فقد فوجئت بنقلي من 

وي البصرة وق 2 7 بداث مرحلة جديدة من الكفاح ٠‏ 
كنا في ذلك الوفت نرى الاهوال تحط بالعراق ٠٠‏ والمصير المظلم 
يخم على البلاد ولا منقذ سوى الج ٠‏ 


ب © هس 





وذات ليلة كان يزودئي بعض زملائي في مسكني وكان 
الحديث الطبيعي المتداول بيننا هو الحالة التي وصل اليها العراق 
على أريدي الخونة ٠٠‏ وكان سؤال الدائم ليلتها ٠٠‏ 

ما هو الحل ؟ 

وعندما خرج اصدقائي من الضاط لم أنم كنت مازلت أفكر في 
الس ع 

هل بعتن , ان يكون الاعشال 5 

واذا كان ذلك هو الاسلوب المطلوب ٠٠‏ من هم ) الاشخاص 
المطلوب اغتيالهم ٠٠‏ هل هم نوري السعيد وطغمته ٠‏ 

لقد .عشلت 'نورة ١44١‏ لانها لم نضع في اعشارها القوى التي 
يستند علليها هذا العميل ٠.٠‏ 

ومن خلال افكارى التي كانت تتصارع معي تلك الليلة خرجت 
بقرار ٠٠‏ كان ظنى انه سيكون المخرج الوحيد من الازمة ء 

ان اي 'نورة لابد من الاعداد لها اعدادا دسقا ٠٠‏ ولابد ان 
يسبقها تهيثة كاملة وتنظيم للقوى سواء داخل الحشس اذ ين صفوف 
المدنين ٠.‏ وهذا في حد ذاته يستلزم سام منظمة سرربية ناخد على 
عانقها مهمه الاعداد للثورة ٠٠‏ 

كيف يمكن اختبار اعضاء هذه المنظمة ٠٠؟‏ وكيف يمكن ان 
سني 

هو الذي كان شغائي طوال الفئرة التي مرت قل ان 


نايح بها احدا ٠,٠‏ 


“3 بن 


قد كان عملاء نوري السعيد ينتشرون بين الضباط وبين 
صفوف الشعب ٠٠‏ وكانت عيونهم مسلطة على كل وطني يجهر 
بوطنيته ٠٠‏ وكان لابد وأن يكون الاختار لهذه المنظمة سلمما ومن بين ٠‏ 
المجموعه المونوق بها .٠«‏ 

وفعلا تم تشكيل المنظمة السرية وقمنا بوضع اغداف المنظليسة 
وتلخص في :0( 

“* تخليص البلاد من حك الطفاة ٠ه‏ 

“ا ازاله القواعد المريطاسة ٠٠‏ 

“ا تطهير الملاد من الاذناب وعملاء الاستعمار ٠٠‏ 

“« اعطاء الفرصة للشعب لبحكم نفسه بنفسه ٠٠‏ 

وبدانا نصدر المنشورات ٠‏ ٠وكان‏ توزيعها يتم للا وفي سرية 
نامة .على أماكن تجمم الضباط ٠٠‏ وعن طريق البريد ٠.‏ 

وكنا نضطر احانا أن يقوم احدنا بالسفر الى يغداد او العمارة 
أو آية منطقيه اخرى بالعراق لنقوم بارسال المشورات من هناك 
عن طريق المريد حتى لا يعرف نوري السعد وعملاؤه الصدر 
الحقيقي الدي نخرج منه هذه المنشورات20+؟٠ ٠‏ 

في هذا الوقت كان عبدالكريم فاسم مع وحداتنا في البصرة .. 
وكا نلتقى معا ونتحدث عن المصير الذي ينتظر العراق ٠٠‏ وكان 
قاسم بحاول ان سدي اسشاءه من الاوضاع الموجودة ولكنه م يكن 
ريا قد كان فيا يده يخثئى من امر اللواء الذي كان على خلاف 
ةا عاد 

م > - مكرات الرئيس الراحل 
جد 176 انه 


واستمرت لقاءاتي مع فاسم حوانى العامين ٠٠‏ فقد تقل الى 
جلولاء ٠‏ 

وعقب تقسل #ابسسم ٠٠‏ فوجثت باحالتى الى المحاكمة و كانت 
محاكمتى على يد اللواء الركن بهاءالدين نوري ٠٠‏ وكانت المحاكمة 
ندور حول اتنهامي بالاشتراك في منظمة سرية لقلب نظام الحكم 4 

ويومها داخلني الشك في أن يكون عبدالكريم هفاسم هد وثى 
بي ٠٠‏ ولكتني استبعدت ذلك في حينه فقد كان فاسم يبدى أي 
المودة ٠٠‏ ولم يكن قد ظهر بعد بصورته السائرة ٠٠‏ 

وكانت اللشتئحة ان نقلت من المصرة بعد ان فضيت بها عامين 
الى منعلقة الناصرية كعقاب لي بعد ان فشلوا في الامساك بدليل واحد 
ضدى ٠‏ 

وتمضى الايام ٠٠‏ وعملاه نوري السعد يمارسون ضغطهم ٠٠‏ 
ويحاولون باستيران كبت الوع اللانسرة في الحشس وتكرو 
المحاولات ٠‏ ٠ولكلها‏ جمعا ذهب بالفشبل ٠٠‏ 

وتيقى عيوننا نحن الضساط مفتوحة ترقب الموقف بعد ان 
انتهت الحرب العالميه الثانية ٠‏ 

لقد جاءتم فترة ما بعد الحرب باحداث كثيرة جعلت نقمة 
الحشن نزداد ٠٠‏ 

معاهدات جديدة تفرض على العراق ٠‏ ٠ومزيد‏ من القمود 
تكبل بها الحركة الوطنية حتى التكتل الذي استطاعت أن تحرزه 
التنلاك. والأحوفب. امطاعس قوي الرعمة أن ممه وات صوق 


5 - ما .هس 


الاحزاب السساسية الى احزاب مصلحة ذات ارقاطات ٠٠‏ 

ولقد بدأت في هذه الفترة عن طريق العملاه نغذية النعرات 
الطائفية +٠‏ وخلق روح التفرقة العنصريية ٠٠‏ وأهمال مناطق معيئة 
أهمالا مقصودا لتغذية هذه التفرقة ٠‏ 

وجاءتم معاهدة بورسبمسث التي فررها نوري السعيد. من صل 
كستار يشغل الشعب عن فضية فلسطين ٠٠‏ (المعاهدة في غاية الخطورة 
بالنسية للعراق *٠‏ وفي نفس الوفت لا يستطيع الشعب العراقي ان 
يسى دوره من اجل تحرير فلسطين ٠‏ 

وأذكر. انه عندما اعلن ان صالح جبر رمس الوزراء الذى 
سافر الى لندن لتوفع الاتفاقية ٠٠‏ عندما أعلن ان التوقيع قد سم .. 
دامت 'ثورة الشعي الاعزل ٠٠‏ 

لقد كانت 'نورة عارمة لم يستطع اعداء الشعب ان يقفوا في 
وجهها رغم النيران التي اطلقت على صدور الرجال العزل ٠٠‏ 

وفي مواجهة هذا المد الشعبي استطاع الشعب ان يملى 
ارادته ٠٠‏ واعلن عبدالاله سقوط معاهدة بورتسميث بناء على 5" 
التبس ++ 

وجاءت حرب فلسطين ٠‏ 

وصدرت الاوامر بالتحرك الى الاراضي الفلسطينية ٠٠‏ وكنت 
يومها ضابط ركن الفوج الثاني اللواء الرابع ٠٠‏ 

عندبا وصلت المواقم كنت أحس أن بعض الفتود يتتاب 
الضباط والحنود فقد كان احساسهم انهم يدخلون معركة كان لابد 


نا لازآ -س 


أن تكون فوتهم فيها أكبر وأكثر فاعلية ولكتني فلت لهم ٠٠‏ « أنا 
مع الحق ٠+‏ والله سينصرنا ٠‏ وان ينصركم الله فلا غالب لكم ٠‏ » 
كنت أحاول ان أبث فيهم ما يرفم معنوياتهم ويؤّهلهم للمعر كه 
القادمه ٠‏ 

ودب النشاط في الفوج واستطعنا احتلال بعض المواهعم ٠‏ 

ورم ان اللخطط العامة للمعركة التي وضمت من قبل القيادة 
العربسبة خطط غير منظمة عسكريا ٠٠‏ ققد كانت نفصل القوات 
المقاتلة عوائق منعت اتصالها وتنسمق العمل ينها فالحيش السوري 
كان يقائل في سبخ جنوب طبرية ونحن 'قاتل في جيشر ويفصلا 
نهران ولم يكن هناك اى طريق للتعاون والتنسيق بيننا على عكس 
الفروض من ان تكون الحبوش متقاربه وفي حالة سمح لها باسناد 

وقد كتمنا اكثر من مرة الى قادثنا نحاول أن ننمهها الى الاخطاء 
التي ترتكبها الا انه كانت البرئيات التي تجيء لنا في كل مرة ٠٠‏ 
ه طقوا الاوامر ٠٠‏ تعليماتنا تؤدي الى النصر ٠ » ٠٠‏ 

وكنا فوق هضبة نشرفم على جنين ٠.‏ وكنت أصلي الظهر 
في أحد الايام عندما جاءني أحد الضباط من اصدهائي ,يحكي لي عن 
الملأزق ' الذى ل به فوجه باوامر القبادة وأ لسر انني فلت له 
يومها +< ه الاسم ركتا شهم.ستكون كربية +-* وتركنى القبابط وغلى 
وجهه لمحت ألم ٠‏ فقد كان يرى زملائه يتنائرون اشلاء بفضل 
خطط القيادة فينفس اليوم ٠٠‏ جاءتنا اخبار الهجوم الأسرائيلى الغادر 


6 





على الحشش المصرى في الفالوجة وسمعنا عن الدور اللطولى الدي 
ابداء زجال الجبشن المصري في هذه المعركة ** 0 | 

وفي المساء جمعت افراد فوجى ٠٠‏ وفلت لهم ان الغدر الدي 
نعرض له اثقاؤنا المصريون في الفالوجة يؤكد ان اوكار الخيانه 
واحدة ٠٠‏ وان علينا دورا لابد ان نؤديه ولابد من الحرص على 
مواقعنا لان في ذلك تدعيما لسالة الحش المصري وتدعيما لكيانا 
الايد هده 

كانت ققرة عصيية نلك التى فضيناها على سفوح وهضاب 
فلسطين ٠.‏ لقد كنا نقائل بكل قوتنا ٠‏ وأوكار الخخانة ترسم الموقف 
كما يحلو للمستعمرين ٠٠‏ 

وفعلا كما آراد الستمرون لوا +ه قفد وصلت القوات 
العراقية الاوامر بنسلم موائمها ولم أكن بين القوات العراقية الي 
سلمت المواقم ولكنني سمعت اخارها من زملائي الذين عادوا الى 
بغداد في حزيران ( يوسو ) ٠‏ 

نقد تركت مكاني في جنين وعدت الى بغداد يعد ان ريحت 
لكليةٍ اركان حرب والتحقت بها ٠٠‏ وبعد تخرجي من كلية الاركان 
عدت الى صفوف الجش لاجد التذمر كماهو ٠٠‏ واجتماعات 
الضاط تتزايد وحديثهم عن العمل الحدى يكثر , 

وفي عام ١407‏ تردد أن هناك نواة لتنظيم سري في الجش .. 
الا ان السلطات استطاعت أن تضع يدها على ضباط فالت انهم اعضاء 


٠ التنظم‎ 


4 عد 





وبنما بغداد ترسف في أغلال السودية يحكمها الطامعون 
والرجعه واذيالها اذ بصوت الثورة بأني م القاهرة وقد كنا 
تتابع كل التفاصيل يوها سوم ٠٠‏ 

وفي اعقاب الايام الاولى للشورة المصرية احسسنا ان نشاطا 
زائدا يدور في بغداد وان مزيدا من الاعتقالات يثم داخل صفوف 
اليش وبين المواطنين +٠‏ كان ذلك رد فعل مباشر للخوف الدي 
انناب الخونه ٠+‏ خوفهم من ان ينهاروا كما أنهار قصر فاروق الطاغية 
وحول 'نورة مصر ٠ه‏ كانت ندور معظلم منافماتنا في نادى ضباط 
اليش ٠.٠‏ كا نرى في هذه الثورة عملا رائدا لابد ان يحتدى 
لاتلاع جدور الفساد من الوطن العربي ٠+‏ 

وان كان الوم فد مرت سنوات على 'نورة 8” انموز ٠ ١9817‏ 
الا انه لا يستطيع أحد ان ينكر دورها الطليعى في المنطقة العرببة ٠‏ 
وكما قلت لكثيررين ممن سألوني رأبي في عبدالناصر ٠‏ انه في راي 
اروع دلالات الانساندة واذكاها ٠٠‏ انه دليل في طريق انتصار الخير 
والصدق والشرف ٠٠‏ وقد كانت نورة 78 تموز الني فادها هني 
الندرة الطسه التى تثمو وتعطي ثمارها للجميع ٠٠‏ لقد كانت فلورة 
7 تموز مصباحا اضاء الطريق امام الشعب العربي ٠‏ 

لقد نادى عبدالناصر نداءا نوريا يوم 78 موز قاذا بتكل 
الاحرار يجاوبونه ولقد كانت البقفظة العربية جمرات تتوهججم فأنار 


ات 


عبدالناصر شملتها ٠٠‏ حتى اصبحت في فلب كل عربي ينبض بدم 
العر وبه والاسلام ب“ 

وفي نابي ان ايمان عبدالناصر بالقومية ايمان رامخ ٠٠‏ وان 
أبمانه بو حدة الثوره قُْ الوطن العر بي 6 انمان صادفق ٠ه‏ 

انه يؤمن ‏ وهذا ما امناء. به جميعا ب بان فوتنا تشبع من فوميتنا 
ولابد أن يأنى اليوم الذي ترفع فيه راية العروبة والاسلام ٠٠‏ داية 
الو حدة فوق وطن عر بي واحد ٠٠‏ 

لقد كان لثورة عدالناصر الاثر الكبير الذي اضاف الى اصرارنا 
اصرارا على مواجهة كل التحديات التي يفرضها علنا الاستعمار 
واعوانه 0 

ري عام .0177 ١‏ الذات كانت بدايه العمل الحدىي هه لقد 
وجدت ما كنت افكر فبه يعتمل في نفوس زملاء لي الحسوا بالمأساة 
الي يعسسها العراق وادركوا المسوٌ وليه الشرق الي نغرر ضها 
الظروف العصببه عليهم ٠٠‏ 
يؤديه لينقذ البلاد من الشر المحبط بها .. 

وي لله من لالى كانون اول ( دسمير ) ٠١ ١987‏ التقست 
بالشهي.د رفعمت الحاج سمر بق ** 


١‏ ته 





كان رفعت مثالا للصكرى الصلب ٠٠‏ الجرىء ٠‏ في طاعبه 
هدوه + وق داخله ثورة قارمة + كآن عريا يمنا سيلا ذ٠‏ 

كان رفعت لبلتها فينادي الضصاط ٠٠‏ وكان لقاوءنا حول اوضاع 
بلدنا +٠‏ ومنذ اللحظات الاول كان هناك ادراك مشسترك بان اللحظات 
الحاسمة مِن جل العمل الثوري قد آنت ٠.‏ 

وكان علينا ان دأ العمل +٠‏ وفورا ٠٠‏ 


عع 752 اين 


المعصرالتايى 


ثبسا للهيئة العلما 
ا كيف اخترنا قأسسم ٠٠‏ رك 7 
للضماط ؟ 


. واه 6 4ن 1 

2 « سترية الجراة » كاثية مسستدفد الثود : 

بداية /110 ولكن ل 

*ا كانت هناك كتلتان فى الجبثم عر 
أحل الثورة 


و 098 اب 





جاء عام 1487 يحمل معه بشائر التحرر العربي على ارض 
الكناية الحسه ىامت نورة تمور ( يولو ) فكانت نورة محمزه لبادي 
إأعذ عخلصان وشحد طممهم الى 

وي الوفت الدى كانت طلا ع مصر الثوريه يسى طريقها 


كان الشعب انذاك يرزح نحت حكم الحديد والنار » ويسشس 
في ظروف اجتماعيه واقتصادية متنافضة م فهناك اقطاع متشبث 
اللوضة يوق نالوقت الس يسالك أقه قلس يتاه الالآق الدراتبات , 
هناك ايضا الملابين ممن لا يملكون شير أرض يجلسون عله ع 
تضخم وشيع واسراف في جهه وجوع وعرى وبوّس في جهة 
خرن فاه 
| والقرى الاستعمارية لانزال متمسكة بأسالبيها العتيدة في حكم 
الشعوب ٠٠‏ اساليب التعاون مع الخونة والاذئاب وجعلهم اداة 
للسبطرة على الشعوب وزرع الفوارق ويث العنصرية والطائفه .٠‏ 


2 هده الاريام السوداء » وشيه ياس يخم على الناس ٠‏ كأن 
الهمس يدور بان الأمل معلق على فوى الجشس رغم كل القبود 
التى فرضوها على الحش ورجاله ٠٠‏ 


57 جد 


لقد عانى اليش من طفبان نوري السعيد واستبداده > لم ببق 
بين صفوف الجيس من لم يصبه الاضطهاد والتتكيل ٠٠‏ 

وكان الاحساس الذى يسري داخل صفوف الحجش ان ابناء 
الجبش هم من الشعب وعليهم دور طلبعي لابد ان يؤدوه ٠٠‏ 

وكان التساؤل الذى: يدور في أوساط الحش : كيف سيئزل 
الجمش ضربته بالطغمة الظالمة ؟ 

وبتردد هذا السؤال في الوقت الذي احكمت قله عناصر الخاءة 
يضتها » وتي الوفت الدى كان الاستعمار لن يتردد في اتوجيه فواءه 
للقضاء على كل مقاومة او نورة ..٠‏ 

ووسط هدا الجو المتشائم دب شاط واسع .بين صفوف 
الضاط .٠.‏ < 

كانت كل مخاولاتنا حتى ذلك الوفت محاولات فردية سعى 
الى تنظيم القوى » وتنشد تجميع صفوف الاحراد في الحش ٠٠‏ 

ورغم ان العمل لم يكن دهقا بالدرجة التي تؤهلنا للاسراع 
بالمهمة المطلوية ما ٠ه‏ 

الآ ان هذه الفترة ادت الى خلق فاعدة مترابطة مؤمنة بدورها 
قُ انقاذ اللاد ٠٠‏ 

كانت العناصر التي أخذت على عاتقها اعداد التنظم وتهيئته 
ليوم الثورة متعددة 8ه وقد كان منها الشهيد رفعت الجاج سرى 
وعبدالوهاب الشواف وعدد من الضباط ذوي الرتب العلا ينهم 


8” سه 


سه .74 اس 


للضما 


ط الاحرار استسهد بو 


١ 5695. م‎ 
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عبدالكريم قاسم الذى فانحته في أمر الاشتراك معنا عندما عملنا مما 
في اللواء التاسع عشير » وكنت أعمل امرا لاحد انواجه نحت رئاسة 
فاسم 5 

كان فاسم في هذه الفئرة يحاول ان يرز لي احساسه 
الو طني » ويحاول ان يفيض في الكلام عن شعوره بالطلم الدي 
يجعله لا يذوق الوم اياما م ويومها احسنت النبة وونقت في الرجل 
رغم ما كان يشاع عن اتجاهاته وخلقه ٠.‏ 

ومضت الايام بنا ٠*٠‏ 

والعراق ف كل نوم عر ض لأمناة حديدة "تدقعنا للتعحيل سوم 
الخلاص ٠‏ 

تقد جاءت الضربة الحديدة في بداية عام +٠ ١988‏ ففي شهر 
شاظ ( شرواير ) عق هدا العام الغمت معاهدة 1١97٠‏ »م ودخل العراق 
رسسا ف حلف ياه بعد أن دام نوري السسصد يوقف تلاط 
الاحزاب واغلاق الصحف العارضه وتزرسيف الانتخابات؛ ٠.‏ 

وكانت الولايات المتحدة فل ذلك بحوالى عام اي في سنه 
6ه اعلنت فولها ارسال اسلحة للحيش العرافي بناء على طلى 
حكومة العراق وبموجب ثانون الامن الامريكى المتادل ٠‏ 

دفي بداية عام ه98١‏ كان النشاط الاستعماري فد بلغ اشده 
عندما اعلن الاتفاق العرافي الثتر كي ٠*‏ والذى جاء بعده توفيع 
التحالف بين تر كما والعراق وباكستان. وايران وبريطاننا ٠٠‏ وخرج 
انى الوجود حلف بغداد ٠‏ 


51 م 5 


وفي نبسان ( ابريل ) من نفس العام ابرمت حكومة نوري 
السعيد معاهدة جديدة مع بريطانما مدتها خمس سلوات كان الهدف 
منها ربط العراق بحهاز الدفاع البريطاني عن الشرق الاوسط ٠‏ 
وبموجب هذه المعاهدة اعطى لبر يطاننا حق استخدام المطارات 
والقواعد العسكرية والممرات وطرق المواصالات للقوات السريطاسه ٠‏ 

جاءت هذه اللمعاهدة بكل ما رافقها من حوادث لتزيد من 
سخطنا ولتضعنا امام الامر الوافع ٠٠‏ التغير ٠٠‏ 

وجاء عام 5 >2 ووفمف جمال عبدالتاصر يكيل للاستعمار 
ضربته عندما أعلن “ميم قناة السويس .. [ْ 

اوها نناابع الحالة الهستيريه التى اصابت قوى الاستعمار حتى 
كان العدوان على بور سصد ٠٠‏ 

لقد. كانت أذاعة القاهرة طقل (لنا ما بسر عل ارضن الكنانة 
من اعتداء أنيم وكنت أذى رفاقي الضاط يكتمون غبظهم ٠٠‏ وكير 
منهم كان يقضي الليل بطوله معي نتابع احداث الاعتداء وتتنائش 
حورل دورنا لصد هذا الاعتداء بعد إن اصبح العراق فاعدة عدواسه 
استخدم ضد مصر الثورة ٠٠‏ 

وَاذٌ كر انه في احدى الليالي جاءني فاسم وهو شه مغموم ويداء 
نر تجفان وهو يقول لي : 

-هاذا سنفعل يا سلام ٠٠‏ حرام ان نسكت والششقيقة مصير 
يعتدون علمها ٠*‏ 


لم أكن في ذلك الوقت أتصور ان هذا الرجل الذي يقف امامي 
سيتحول .يوما ما الى شعوبي حافد باحث عن شهوانه ٠‏ ظ 

قد كان الاعتداء الانيم على أرض مصر. عاملا من اهم العوامل 
التئ دعتنا الى عقد اجتماع سريع مع خلايا الضاط > وفي هذا 
الاجتماع فر رنا ان نضرب ضربنا ٠‏ 

وىهمت بتوزيع الواجبات على الافراد » وتحدد لكل منهم 
دوقيس 8ه ولم سق وص النتقة 8 

ول ان تحين ساعة الصفر خرجت من وزارة الدفاع فوائم 
افبمل نقل .واد وابؤالة عل لقاع الندذ كليو سق اظنا ومقيلة 
التنفيذ فورا ٠‏ 

و قال قا + 

رفعت الحاج سرى نقل من منصنه في بغداد الى منصب ضابط 
تحند في قلعة صالح بالكوت في جنوب العراق ٠٠‏ وهناك احاطوه 
بر قابه شديدة وعدد كير من الجواسيس ورفضوا عودته الى بغداد 
رغم محاولانه المتكررة ٠٠‏ مما اضطره في النهاية الى تقديم استقالته 
من الجيشس لكى يعود الى بغداد ٠٠‏ 

وكان من بين .الضاط. الذين شيردوا الحاج على احمد قاد 
الذى احبل للتقاعد » وشاكر محمود شكرى الذي ثنقل الى النعثشة 


6ظغظ0 


اله مداع : 
0 ران لاح جاح 


“ ل المعملى 0 
الها تبك عن سام التقوث بع 


ع دن لي عرو جا حل الوذ سي 
الذكايهب ا عي ' 
ارتر اه ل سا الألت 2 
رم النوات طيلس 
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المسكرية في لبا * وشكيب الفضلي الذي نقل الى باكستان بحجه 
حضور الماورات العسكررية هئاك ٠.‏ 

اما انا فقد رشحت للسفر للااتحاق بالقطاعات البريطاية في 
دسلدورف بالماننا الغربيه للتدريب ! 

وخلال وجودي في اانا وفعت في خلافات عديدة مع الصابط 
الانحليز ٠هه٠‏ وعدت هن هناك سل ان أنهي دوره التدريب 96 
بالتنظيم ؟ 
بخلة شوعة ارادت ان تضرب تنظيمات الضاط الاحرار حتى يخلو 
السعد بكل شيء حتى يدعم مركزه الى ان تأيه الفرصة هو 
وححده ٠*٠‏ 

ومر عام “198 يكل الحدانه ٠.6‏ 

انتصرت الثورة المصريه على وى الغدر والعدوان واسحت 
الحنوش الاجنسه من ارض الثيل ٠٠‏ واصحت التحريه المصر به 
اللي هرمت فوى “لابه جوش معتد به رمزا لقدوة اسن العر بي 
وصلابته ٠‏ 
هذا الانتصار قتتح امامنا باب الامل من جديد م وفد أصبح 
علا © أن تعد تقلع صفو فا وان نعد. العدة للموم الموعود © 00# 

ومع عام /إ8ة! اخذنا .ند تسكلاتنا من بين الضاط الاحرار 


ت 4© سم 


سنا عتهم عن كان السيريس. النزاو. من لانن اسه الليساه عل 
التفاعد ٠٠‏ ' 
كانت دعوتنا تلق استجابةة بسريعة.نعتى_استظمنا أن لتكثل. اكثر 
من الامائه ضايط في افل. من شهرين 5* 
وكنا نتبع في التنظيم طريقة: الخلايا. *٠‏ ولكل خلية مسؤول 
نما هناك حلقه اتصال بين فادة التنظيم وفواعده ٠٠‏ 

. وفي. نفس الفترة التى .كنا .نعيد 'فيها التشكيل ٠ة‏ كان غيرنا 
يعمل من اجل الهدفٍ نفسه *+.٠‏ فقد.كان .داخل الجشس كتلتان 
للضاط الاحرار تحاولان تجميع صفوفهما ٠‏ 

.كان محرد مام تشكيلين داخل الحشس يهدد سلامة: اى عمل 
يقوم به اى ملهما ٠٠‏ وفي نفس الوعت تششست للجهد واضاعة 
للوقت ٠‏ 1 
فكانت وجهة النظر لنى اجمع عليها الغاط انه مادام هدف 
الكلتين واحد فليس من المصلحة في شيء ان شتت جهودنا.» وانه 
لايد ان تنضم الكتلتين في كتلة واحدة 0 

وفي اجتماع ضم اعضاء من الكثلتين ثم الاتفاق :على ضم 
الكثلتين 5٠‏ ومد حضر هذا الاجتماع معي ناجي طالب. وشققي 
عبدالر حمن. محمد عارف ٠‏ 

وعلي صمي الكجانين. بات انيه (لعلي! اتنايم لياط 
الاحرار ٠*٠‏ ومن أعضاء هذه الهثه ٠٠‏ 


رفصت الحاج.سرى نجي قال ب شعت سرت ب طاهر .بحبى 


©” هه 


عبدالوهاب الامين ‏ عبدالكريم فرحان ‏ رجب عبدالمجيد - 
محبى الدين عبدالحميد ‏ عدالوهاب الشواف - محسن حنيين 
ااحيب - سبيع علي غالب وصفي طاهر - عبدالكريم لالم ب- 
وانا ٠‏ 

وفي بداية اجتماعات الهيئة بحث الاعضاء الاسلوب انيمي 
لاجتماعات الهثة *.ه 2 

وخلال المناشاتم برزت أكثو من ره + أت كن عاك من 
بنادي بالاستمرار في الاجتماعات بش كل ديموفراطي وبروح من 
التعاون ٠٠‏ 

وكان البعض يرى أن يكون للتنظيم رئيس شكلي وأقترح أن 
يكون الرئس هو أقدم العسكريين رنة +٠‏ وعلى هذا الاساس ء 
ففز فاسم على راس النطم ٠‏ ؤبدات: اجتماعاتنا ١ ٠,‏ 

انها كنا لالد إن الاسسكرلات + والنسطن الامقن لل بوتا عه 
وكنا نتنقل بين الاعظمة: والعلويه والكرخ ٠.٠‏ وغالا ما كنا تمقد 
اجتماعاننا هذه ايام الخمبس حبث يقضي معظلم الضباط عطلاتهم 
الاسسوعبه في بغداد .٠‏ 

وفي كل الاجتماعات كانت تثور الى جانب المناقشات التنظيصة 
اكات اخرى حول الثورة هل هي مجرد حر كه للاطاحه _بنوري 
السعذ وطلعيته ٠‏ آم عي ثوية من أجل تقر خائل ؟ 

لقد كان يغمرني احساس دائم بان 'نورتنا القادمة لست مبخرد 
حر كة عسكربية للاطاحة بتراعد حكم فاسد فقط .. وانما لايد أن 


قم #6 بيد 


تكون ثورة اصيلة تتركز فيها حصيلة البركان الهائل الذي ظلل 
يتفاعل ستوات, طويلة ٠٠‏ فالثورة القادمة لابد ان تكتسب اصالتها 
من جذور النضال العميقة التي تمتد الى الوراء عشرات السنين ٠٠‏ 
لابد ان يمكون هذه الثورة لمواجهة الاستعمار وفواعده ٠.‏ 

الاستعمار يرى فى ارض الرافدين وباب المادب وفناة السويس 
ومضيق جبل طارق وخط برلين ب بغداد ٠٠‏ وكلها مثافذ شارف 
علها الامة العرببة ٠٠‏ يرى شها شريانا حيويا للمواصلات ولاانصال 
القارات ومعابر للتحارة ومراكز للثروات الهائله من وفود ومعادن 
وأغذية » انه يرى ضها مراكز سسطرته ٠٠‏ ولقد خفانى الاستعمار 
من إجل الحفاظ على هذه السسطرة ٠٠‏ 

وبرصاصص الامتعيار سقط العديد من شهداتا > وارتوت ارغى 
بعداد يدماء صلاحالدرين الضباغ ومحمد سلمان وفهمى سعيد ويوتس 
السسعاوى وعيرهم من الشهداء الدين لد مهم العراق ربانا للحر يه ٠.‏ 

اذن فالثورة القادمهة ٠٠‏ لابد ان تكون 'ثورة شامله ٠٠‏ 

نوري السعبد وغيره ليسوا الا صنائع استعمارية بحر لهم 
امساذهم ٠‏ 

وقد كانت التحربة اللوررية في مصر امامنا بكل تفاصلها وما 
واجهته من مصاعب وضعنها في طريقها الرجعية المحلية والعالميه .٠‏ 
والضغوط التى مارستها علبها دول الاستعمار ٠٠‏ 

ومند المداية كنا نضع امامنا كل الاحتمالات ٠٠٠‏ 

لقد حول حلف بغداد العراق الى فلعه استعماريه ٠٠‏ يدافع 


> و 700 سه 


عنها الغرب بكل فوته ٠‏ وكنا ندرك ان حركتنا لابد انها ستواجه 
بهاج استعماري ٠٠.‏ فد يصل الىى حد تحريك القوات المر ريطامه 
والقاصفات الامريكية +٠‏ وقد تندفع الاساطيل الغربية متعاونة مع 
ايران وباكستان » وريما تحركت القوات البريطانية من الاردن 
لتحتل بغداد ٠‏ لكن كل ذلك رغم انه كان مائلا امامنا لم يهزنا ٠٠‏ 
ولم يؤثر في عزائمنا ٠‏ بل جعلنا نزداد اصرارا لوضع بر نامج 
عمل يحقق للثورة ها تريده وتلخص هذا البرنامج في 

“ا 'نصفيه القواعد الرجعيه والاستعمارية ٠‏ 

“ا تحقيق برامج الاصلاح الزراعي ٠‏ 

* تدعيم الحش والقوات المسلحه: ٠‏ 

“ا ارساء القواعد الت تسكن لشم مزاك يكم ته بف 

“ا اعلان الوحدة العربية مع هصر < 

بعد وضع اهداى الثورة ٠ه‏ يم نضع خطتها ٠‏ < 

والملشكلة لم تكن في وضع خطة الثورة بقدر ما كانت في كيضة 
تحر يك القطاعات العسكرية التي ستقوم بالتنفيذ ٠‏ 

فقد كانت تجمعات الضاط الاحرار موزعة ٠.‏ فا عن 


1 


بغداد ٠٠‏ وأى حركة تقوم بها هذه التجمعات في اتحاء بغداد 

ستكشف خطة الثورة ان لم يكن هناك ما سرر تحركها ٠‏ 
لدلك احمغنا الرأي على ان يتحدد موعد الثورة 

بطلل من تجمعاتنا وتأخذ فه طريقها الى بغداد . 
وبقنا تنحين الفرصة ٠‏ حتى جاهتم في بداية عام هممة! .. 


مع أي تحر ك 


"سنا يل ع 





فقد كان من المقرر ان يقام في بغداد استعراض عسسكري احتفالا 
بوم الجبش ٠٠‏ وسوف تنحرك بعض القطاعات للاشتراك في هذا 
الاحتفال الذي سبحضره كل رؤوس الخانه ٠٠‏ 

وضعت الخطة على اساس ان تقوم هواتنا بهجوم مفاجى٠‏ على 
منصة الاستعراض »> وفي نفس الوفت تكون فوات اخرى هد زحفت 
واحتلت الاماكن الحساسة في بغداد ٠٠‏ 

واعددنا كل شيء ٠٠‏ 

كان لدي سرية ستذهب الى بقداد في الصاح كانت مهمة 
السرية كما اعلن عنها رسميا هي مكافحة الحراد ٠٠‏ بينما كانت 
مهمتها الحقتقية تنفد العملة ٠٠‏ على ان انحرك سقيه القوات الى 
بغداد لمسايدتنها ٠٠‏ 

وبعد أن أصبح كل شيء معدا ٠‏ وذهيت الى مقر كادة الفوج 
واخدت اردد بعض آبيات الله السنات. ٠٠‏ وصل أن انام جاءني احد 
الضباط في حوالي الرابعة صباحا ليخبرني ان « العزومة » تأجلت ٠١‏ 

وكان معنى تأجيل ٠‏ العزومة » ٠٠‏ هو توقف العملية لان اركان 
الخانة لن يحضروا الاحتفال ٠٠‏ 

وعلى الفور اتصلت بزملاثي وابلغتهم الخبر ٠٠‏ 

كان علنا بعد ذلك ان نتحين فرصة اخرى ٠‏ 

كان كل ضابط يفحص الاوامر بامعان شديد ريما وجد ضها 
ما يسمح بتحريك اى من قطاعاتنا الى بغداد. ٠٠‏ 

وف احد الايام جاءني العقيد عبدالغني الراوي الى جلولاء ٠٠‏ 


ه54 ب 


وهال لى انه درس هع بعض الزملاء خطة جديدة للثورة ٠.٠‏ وحاء 
لبعرضها على ٠٠‏ 

كانت ت: تفاتضيل البخطة » اغتياك فور السسد وكل. من عه 6اء 

هم د حفل التخرج بكلمة الاركان و ودال لى الراوي انه 
يحمل معه الغدارات التي ستنفذ بها عملية الاغشال ٠٠‏ 

واخدنا نتنامفس حول الخطة ٠٠‏ وحملت الفكرة الى اعضاء 
الهيثة العلا ٠٠‏ الا ان الرأي اتفق على ان مثل هذه الخطة ستحقق 
التخلص من رؤوس الخابه هه ولكنها لو تكون كاقبية لتحفيق 
اهداف الثورة وبالشكل المطلوب » خاصة وان فواتنا الموجودة فى 
بغداد لن تكفي للسسطرة على الموففب ٠‏ 

ومرة اخرى ارجيء موعد التنفيذ ٠‏ 
٠٠١ ١9648‏ عندما ١‏ تأكد انا بشكل قالم ان اللواء المششرين الذى كنت 


أعمل بيه سوق نتحرك الى الاردن مارا سغداد .٠‏ 
حملت هده الاشار امو تلسحنةاة ٠٠‏ وعمدت عدهٌ اجتماعات 
سر دعية فعر ز مالا ني اعصاء الهننّه العلا ٠‏ وانمقنا عبى كن يكون ذلك 


هو هوعد تتفيد الحرركة بن وأن سو قف اللواء اشير ون ف بعداد 
للتنفيد بدلا من الانحاه الى الاردن يدك 


وبدآت بعد ذلك بالاتصال بالضاط الذين سقومون بالتنضذ . 
وشهد يوم الخميس ٠١‏ تموز ( يوليو ) ١884‏ نشاطا واسما ٠٠‏ ققد 


تع )8# 12 بن 


كان على ان امر على جميع الضصاط المكلفين بتنفيد العملية ل سرح 
لهم تفاصيل الخطة وتحر كانهم ٠٠.‏ 

وقد حاول كثير من الضاط معرفة وفت ويوم الحركة الا اتتي 
أثريتم السرية فقد كانت عايسنا الكيان والمماغتة » واكتفيت بتبلمغ عدد 
كلل جدا من الضباط وهم الذين سقومون بواججات التنضذ وكان 
واجبي ان اسبطر على اللواء العشريين واعزل مقر فادنه وامتلم 
القبادة ٠٠‏ كان على أن اقوم بذلك وانا مازلت امر! للفوج الثالث 
من اللواء ٠‏ 

كان اللواء لا يملك العتاد عدا فوجي الذى دبرت له السلاح 
ف ادل * 

وق نفس الوفت كانت فطاعات التنفيذ في معسكر الرشد في 
بغداد لا تملك العتاد ايضا ٠٠‏ وكان الانفاق بمننا ان ارسل لهم العتاد 
على ان يكون ذلك اشارة الى بدء العملة فورا .٠‏ 

يعد-ان. اطماتنت إلى كل ذلك + وبعد إن كنت تقاسل الكملة 
في نوتة صغيرة في جسيى ٠٠‏ اخذت اراجعها الممرة الاخيرة ٠٠‏ 

مهمتى في الخطة ان اتحرك باللواء تحر كا طسعا + «*وعلى 
ان اتحمل عقاول التنفيد في بغداد بكل نفاصيلها ٠٠‏ واكون على 
ص القوات التي تحتل جاني الك لى نم وفشه الاذاعه والتلفزبون 
و فصر الرحاب وفصر نورى السعيد ٠+‏ 

ويقوم ضابطان تابعان لي باحتلال ٠‏ فصر الرحاب «٠‏ وتتصموم 
سرربهة بقسادة احد الضاط باحتالال قصر نوري السعد ٠٠‏ 
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# يد سئي رحن رمسم 
عله ها كبر”17 7 و مر 
7 / رم ب يم 8 15 

لبحزيل إ٠‏ ال دمت سعزررا كذرك 


عبد اعنرت صَارلٌ . 


وديس ' وألشبا نبلتم را م2 السرم ل اعد سلريع حل نهار الرضم 
ظ نامدن ماده وقد رمحن صكدرايم توصي شاد راصن 
00 م هن وار رم الم هم 7 لغ و تملمارت 
لد" لومت 
م رله._ لرهاهم انه ١‏ رميلج' بالرئيال نا سرم أت ولع 
اا م ب اعل حراي لم أن «'ذاسا هرت على سئ 
عي قر رك ( امب عر #لى لسر را مرا لل حمزت 


را عرفا ساد با سور راذا ساستر نف 

لفل الى مله ا ٠‏ ' : 
١‏ صر 1 ف موده رالرىف له للم ييه سيمت 

وسساكره الث أو انار مرا مه المثر وا لمش 

وانسر قاة . مامه ممم حاتم حن تقس 

صقدرد يه 0 لهس الدسران رارطاس را" يدرس 
انما ورد مح مر ررم ! ولي وك اي 


5 نأك غم ١‏ قصسر مسي تي حي ا سبج زلف موصي 
يت نا دسم صما»ه وا'رهر انالشض 


وصية الر سس البطل عبدالسلام محمد عارف ٠‏ 
لاخيه السيد عبد السميع محمد عارف 


1 ا 


ويقوم ضابط اخر باحتلال المرق والمريد ٠٠‏ 

ينما يقوم عبداللطيف الدراجي باحتلال الدفاع والمكاتب 
الحكوية ٠+‏ 

الى جانب قيام اخى عبدالر حمن عارف بمهمة ضابط الاتصال 
للخطه وتدعيم هواتنا في بغداد ٠‏ 

كان الوقت مازال شل منتصف الليل ٠٠‏ 

قمت الى اودافي واعددت صاغة السان الاول للشورة الذي 
مداع قور احتلال الاذاعه ٠٠‏ 

وراجعت القوائم التي اعددناها ياسماء الذين تقرر عزلهم او 
اعتقالهم ٠٠‏ 

ومن شل كنت فد ودعت ابنائي واهل ببتي ٠٠‏ وتنو كلت على الله 
وقمت أصلي ٠٠‏ م ملق بالعلم اكت وصيتي الى احي عبد | سمي 
وأوصه فيها بابنائمي ووالدي ٠٠‏ وبقست بعدها متبقظا ٠٠‏ الى ان حانت 
سبااطة العاف دم بو به» 

فجأة وقبل أن ندأ التنفيذ رفض احد الضباط التحرك مع 
ووجه ٠‏ وهددنا بفضح الثورة ٠٠‏ 


كت 


الفصاالثالث 


قاسم حضر الى بغداد بعد نجاح الثورة 
فسأوقع عليه » 

أول خلاف مع قاسم سببه -. أنى لا اتحدث 
عنه! 
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كان علينا ان نتحرك بقواتنا منجلولاء لنصل الىبغداد عبلبزروغ 
فجر 1١4‏ تموز ( يوليو ) ٠٠‏ ولكن عندما بدأت عمليات التحرك ٠٠‏ 
وفعت حاد'ية كادت تآخر موعد اتلفيذ الثورة ٠٠‏ 

شعد ان عزلت فادة اللواء العشرين همت انا بقادة اللواء ٠.‏ 
اعتر ض احد الضياط ودعي ياسين محمد روف وكان مغل 
ملصب هر الفوج الثاني ٠‏ ٠وكان‏ رفضه يعني بالنسه لنا التاخر ل 
التنفذ ٠٠‏ وقد حاولت اقناعه بالتراجم لكنه أصر على موففه ٠‏ فأمرت 
باعتقاله فورا ٠٠.‏ ودام الضاط باعتقاله وعزله رغم مقاومته ٠6‏ واتسلم 
ضابط اخر فادة الفوج الثاني .. 

وفد استمرت هذه العملية حوالي ساعه مما ادى الى ان بعض 
ضباط الحركة كادوا يعودون الى اماكنهم لولا اصراري على المضي 
. في التنفذ ٠‏ .وقد تقملوا الاوامر بوطنيه صادفة واخلاص كان له 
أثره في تعويض الوفت. الذى ضاع .٠‏ 

كنت حريصا على ان تتم العملية بسكل طبيعي حنى لا يشك في 
تحرك اللواء ٠٠‏ ولذلك لم يكن احد من جنودي يعرف شما عن 
مهمة اللواء في بغداى اللهم الا اولك الضاط المكلفون بواج.ات 


ققييق ماه 


ب 457 هس 





ومع خبوط الصباح الاولى ٠٠‏ كانت فواتنا فد وصلت الى منطقة 

بغداد الحديدة ٠٠‏ على مشارف بفداد ٠.‏ وهاك جمعت الضاط 
والجنود وكشفت لهم عن مهمتنا ٠٠‏ وفلت لهم من يريد ان يبقى 
سنا ليساهم في هذا السرف الوطني فلسق ٠٠‏ ومن لا ,بريد فلينسحب 

من الان ٠٠‏ ولم يتركنا جندى واحد .. نحزك الجميع في حفاس 
لم أكن أقدر انه سيصل "اك هذا الستوى «*: 0 

4 وريد ايخ القطاعات ' شحرك :كل الى المكان الذي رسمته لها 

.- وفي حوالي الساعة الخاسة والربع بداثقواتنا في خصف فصر 
الرحاب ٠«‏ واستمر القضف حتى الساعه السادسه تقرسا ٠٠‏ 
- وعند محاضرة -المضر طلن ؟ من بداخله سكم انفسهم . 
كيم رَخضوا +2 وعلدة كات المصفحات .مع قوة المدقعية بنضرب 
القصر لليفه يمن فه 6.. و.كان بعض افرادٍ الحرس يحاولون 
مقاومه فوات الجيش , .وئست النيران في القصر نتبحة لانفحار وقع ف 
مستودعات الاسلحة التي اصابتها نيران وواننا 6٠‏ 


وفي نفس الوفت كانت فوات اخرى “تحاضر فصر نوري السعنيد 
الذي كان. ييه القلاع. ٠٠‏ ولكنه استطاع الهسرب بمعاونة بعض 
العملاء ٠٠‏ الى خارج القصر +٠‏ حبث القي القبض عليه في اليوم 
آأثانىي وهو ب ردي زى امرأة 6.6" [ 


وكانت بقيه ة القوات هد فامت بواجمها دون مقارمة تذكراهء 


ا 


«احتلت فواتنا السرق والمريد ٠٠‏ وسسطرث على وزارة الدفاع .٠‏ 
ودخلت مع فواني الى منى الاذاعة حيث اذعت على الشعب اليان 
الارل للثورة ٠٠‏ 

وهنا لايد من وففة فصيرة 8٠‏ لتحنه شعبنا البطل ٠٠‏ 

نقد عمت الثورة افراد الشعب ٠٠‏ وتلقت الاذاعه الالاف من 
المرسات سواء من وحدات الحش او من افسراد الشعب وخرجت 
المظاهرات ثائرة في كل مدن العراق وقراه ٠ه‏ وسسطرت وحدات 
الحش ‏ دون ايه تعليمات - عسْلى منشاءاث النفط في البصيرة 
وكر كوك والموصل خشية نخريب المخريين ٠*٠‏ 

وقد كان الحادث الوحيد الذي وقع هو ما قامت به السفارة 
البريطانية من اشعال الحريق في أوراتها وملفاتها خشية وقوع 
الاورافق في ايدى الثورة ٠‏ «وهد ادى ذلك الى اشتعال اللثار في 
بعض غرف السفارة ولكن سيارات الاطفاء سارعت الى هناك كما 
ارسلنا احد ضاطنا لمابعة الموئف ونقل رجال السفارة الى فندق 
بنداد بحماية الجيش حتى لا يفتك بهم الشعب وهو في قبة 
نوريه ٠+‏ 

وكانت الجموع الثائرة كد هاجمت تمثال جنرال مود الذي 
كان فد احتل بغداد وصنعوا له تمثالا منذ الحرب العالممة الاولى ٠٠‏ 
ودد احاطت الحماهير بالتمثال والقت به في عر ض الشارع ٠‏ 

وكان الوفت يمضى وكل ضابط مكلف يرسل لي بمندوب 
لبخبرني عن نحاحه في الأدية الواجب الذى انط به ٠‏ حتى جاءت 

م 5 همذكرات الرئيس الراحل 
عد :08 بد 
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الساعه الثانية عشر ظهرا ٠٠‏ فاذا بعبدالكريم فاسم ريصل الى بفداد 
ويحضر الى مبنى الاذاعة بعد ان تأكد له نجاح الثورة وسقوط 
الخونة٠٠‏ جاء لهنثني بالثورة وبجهودي وجهود الضاط التي ادت 
الى نجاحها ٠‏ 

قالع يكك تأنه ع اكير عن علش بسائة شع 
بعدها الى وزارة الدفاع حيث. اآطيآن الى. أن قواتتا تتسطر مناك ٠٠.‏ 
وسيصبح في هأمن من اى خطر ٠.‏ 

وكان القرار الاول الذي اذيع بعد الثورة هو نفس القرار 
الذي سبق ان اتفقنا عليه في اجتماعات الضاط الاحرار .٠‏ 

فقد ابرنا الى الرئسس جمال عدالاصر بعد وموع الودة 
بحوالي ثلاث ساعات نعلن له بكل فخر واعتزاز اعتراف الجمهورية 
العرائة. بالحميورية الترية االفصتاة ++ 

وبعد ساعات فلمله جاء اعتراف الحمهورية العربية المتحدة 
تورة العراق وجمهودية المراق عه 

ومر الوم الاول والثاني لثورة ٠٠‏ وكانا يحملان معهما 
تطورات متعددة ٠٠‏ 

سعد اعلان تشكيل مجلس السسادة ٠‏ «وتشكل الحكومة .. 
واعتراف العديد من الدول بالجمهورية الحديدة ٠٠‏ اصيت قوى 
الاستعمار بما يمسه الذهول وجمعت فواها لمحاولة ضرب أشثورة 
الوليدة ٠٠‏ 


ب 2١‏ سس 
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الحمهوريه العر بسه أمتحدة بعر اي عدوان على الجمهورية العراشة 
بسر فى الوفت ذائه عدوانا على الجمهورية العربيه اللمتحدة ٠‏ 

و اليك الموات الآامر يكمة نر ابط فى لمنان ٠.٠‏ كات الاحتمالات 
تشير الى ان هذه القوات وغيرها من القوات المرابطه في المنطقة فد 
تبغر د قٍِ محاو له بانسة لاسثر داد موافعها داخل بغداد 0 

وعقد مجلس الوزراء اول اجتماع له ودرس الموهف على ضوء 
التطوراتم الحديدهة وعل صوء التصربحاث التي حرراحت بعد اجتماع 
الرئسس جمال عبدالناصر مع نيكيتا خروشوف, ٠‏ 

وبي يوم ١8‏ تموز اعلن ان الرئيس عبدالناصر بد وصل الى 
دمسى و عقد اجتماعا سبر ربعا عم وادة الأفليم السورى و 

وتقرر ان افوم بالسفر الى دمشق للاجتماع بالاخم جمال 
غدالتاسر كما تقرد ان نرافقتى عضن العسكريين. هه والوزراه ٠ه‏ 

وفي الساعة السادسة صباحا غادرنا مطار معسكر الرشيد في 
طائرة عسكرية ٠٠‏ فوصلا دمشق حوالى التاسعة صاحا حنث نزلا 
ف امتراحه المشير عبدالحكم عامر وب 

6 الحاد به عسمر ه حاءنا الاخ حمال عدالناصر ٠٠‏ تعائقئاً .٠ه‏ 
احبسست اننا نعرف بعضنا مند زمن بعبد ٠6‏ لقد كنت اعرف كل شىء 
عن عبدالناصر البطل ٠٠‏ الشجاع المسلم ٠١‏ المؤمن بقومته وعروبته 

وبدا حديئنا عن الاوضاع في بغداد ٠٠‏ والتهديدات التي توجه 
للثورة خاصة انزال القوات الامريكية وانزال القوات البريطانية ٠٠‏ 


7و للك 


ونحدانا عن عدم اعتراف بعض الدول بالثورة حتى تلك اللحظة ٠‏ 
ودار حديث طويل حول الوحدة ٠٠‏ وكان الر ئيس عبد الناصر 
يرى ان على الثورة ان ندعم 'نفسها اولا وان تمصي على اعدانها ,٠‏ 
وكان على اعضاء الوفد المسكرى ان يجتمعوا مع ممثلى 
الجبش الاول عقب الغذاء لبحث احشاجات الثورة لمواجهة التهديدات 
الني تنعرض لها ٠٠‏ وهد عقد اجتماعان مع بعض قادة الجيش واتفق 
على كل شىء *٠‏ اتفق على كيفية تعاون قوات الجمهورية العربية 
المنحدة للاشتراك مع القوات العرافية ف صد اي هحوم قد بقعم 
على ثورة العراق ٠*٠‏ كما انتخذت الوسائل اللازمة لمواجهة اى نوتر 
ند ينشأ على الحدود لمواجهة الثورة الوليدة ٠‏ ووضعت خطة تحراه 
القواتم واعدادها والامدادات ٠‏ ٠*وكل‏ شيء ٠*٠‏ وهذه هي ولغوا 
يعرف فها العالم هده الحقيقة التي لم يذكرها فاسم ولم يعترف بها 
لقد كانت الجمهورية العربمة تضع كل امكاناتها في ندعم وونا ٠+‏ 
ولي نهاية الزيارة ىمت انا بالانتصال ببعض الاخوة السودريين 
والصريين لوضع نص الاتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة ٠.‏ 
ولازلت اذكر كلمات الام جمال عبدالناصر عندما قال لنا : 
« انني مستعد ان اوهم اى شىء تكشونه ٠٠‏ فمعركتنا واحدة 
وسسلنا واحد ٠٠‏ وكفاحنا واحد ٠*٠‏ واعتبروني جنديا معكم » ٠‏ 
وعدنا من دمشق بعد ان استقبلنا جماهير الافليم السورى 
استقبالا حافلا ترك في نفسي آئرا كبيرا ٠٠‏ فقد كان هذا الاستضال 


مدت 


ان دل على شيء فأنما يدل على وحدة الثورة العربية وعلى وحدة 
الارض العريسيهة .٠.٠‏ 

عدنا الى بغداد بعد ان اذ يبع نص الاتفاق بين الحمهورية 
العربية المتحدة والجمهورية العراضة والذى اكد سك الللدين 
بميئاق الدفاع المسترك كما أكد ان لاي من البلدين اتخاذ الاجراءات 
العملية لمواجهة اى عدوان يمع على البلد الاخر ٠٠‏ وكان المقصود 
من هذا النص ان تعرف قوى الاستعمار ان الجمهورية العربة لن 
تقف يعدا عنا لو ان اى عدوان حدث على اراضنا وكنا ايضا فد 
اتفقنا على التدابير التي يمكن اتخاذها فورا في حاله وقوع اى عدوان 
من هذا النوع ٠‏ .وان فضلنا وفتها عدم اذاعة كل شىء ٠.‏ 

وسارت الامور في طريقها العادى ٠:٠‏ 

وكان لبد لنثبيت تاعدة الثورة من عمل جماهيري واسع .٠٠‏ 
لذلك تقرر ان اقوم بجولة في مدن وفرى العراق أشرح اهداف 
التورة ضمن حملة تعيئة جماهيرية لاستقطاب فوى الشعمب حول 
نورانه ٠.٠‏ 

' وبدات جولتى .. سافرت الى الحانية ٠٠‏ وذهنت الى الالويه 

الجنوسة ٠٠‏ وكانت الحماهير تلتهس لثورة ٠*٠‏ وتطلب مني أن 
اخطب فيهم ٠٠‏ فكنت القى فبهم كلمات اضع يها كل احساسي 
بالثورة ٠‏ 

كت احدثهم عن الامطاع الدى المتشرئ ف بلادنا ** 08 
ضرورة اعطاء الفلاح حقه ونصسه من الارض ٠٠‏ حدث ذلك في 


ب 68 - 


ى مدبنه الكوت علدما تحدنت عن دور الشسوخ الدين. سسغلون 
عرق الفلاح فكان ان فام الشبوخ بتقديم شكاوى عديدة ضدي .. 
بلي ١‏ كز من ذلك حاولوا بالتعاون مع الرجعية ازاحتي من طرريقهم 
بعد ان تكشف لهم ما أصر علبه ضرورة تصفية الاقطاع .. 

وعندما عدت من احدى جولاتي هذه ٠٠‏ كانت بداية: الخلاف 
مع عبدالكريم قاسم ٠٠‏ وقد اول فا سم أن يدقعم بعض الضياط 
لفربين اليه ليسألوني ناذا لا تسجد الزعيم وماذا لا تذكر اسه ف 
خطاباتك ؟ 


وكان ردي عليهم يلي 9 07 الثورة لسسست نورة عبدالكريم 
فأسم و٠‏ ولكنها نوارهة الشعب اولا واخيرا 9 
رسم خطه الثورة و من الدئ نفدها ٠٠‏ وما هو دوره سها .هه 

ولكن فاسم بدا يضع خطته للتخلص من وجودي بمد أن اصبح 
بحس بان الثورة ماضه يطريقها الذي لا يتفق مع اسلوبه وأسلوب 
اساعه ٠٠‏ وقد أحكم فاسم واساعه خطتهم من اجل ازاحة كل القوى 
القومية التى هامت الثورة على اكتافها والتى من بوحدة الارض 
العربية والتى نادي بالقاهرة ماعدة ومنطلقا للقومية العرببة ٠٠‏ وكنا 
في ذلك الوقت ندرك ان دخولنا في اية معركة جانبة سسؤدى الى 
تفرقه الصفوف مما يزعزع مكانة الثورة ومما فد يؤدي الى 


6ه سس 


تصدعيا ده كن نؤمن بذلك ومن اجله لم نحاول ان ندخل مناورات 
او محاولات, فد تؤدي الى نمزيق صفوقا ٠٠‏ 

ورغم ذلك فما كنا سستطيع ان نقف مكتوفي الايدي امام 
الاجراءات التى كان يقدم عليها قاسم والتى تئر تأنيرا واضحا على 
خط سير الثورة وعلى الاسلوب الذي كان لابد ان تعالج به الامور ٠.‏ 
فمثلا كان فاسم كان يرغب في ندعم احد الاششخاص وجعله ممثلا 
للعراق في الامم المتحدة ٠ه‏ وكان نفس هذا الشسخص هو الذي ومى 
بحر كتنا من قبل ٠٠‏ ولكن فاسم اراد ان يسانده ويدعمه طقا لخطه 
اراد تنفيذها .٠‏ هذه الخطة وضعها بعض الشعوسين الحافدين الذين 
نصوروا ان بمقدورهم عزل الجمهورية العرافة عن تيار القوية 
العريية وه وتدعيم فاسم والاطاحة بكل من اخذ على عاتقه ان يحقق 
اهداف الامة العربية في الوحدة ٠٠‏ حتى يستطيع كاسم ان يكون في 
إندهم اداة بحر كونها كنقما شاءوا ٠‏ 

ومن هنا كان خلافي مع فاسم الذي اخدذ اشكالا متعددة .٠‏ 
اخدت تنطور مع الايام ٠.‏ 

: ففى ايام الثورة الاولى كنا نرى انه لمصلحة الثورة لابد من 

وجه يتقدم الصفوف يتحدث باسم الثلورة ويعلن فراراتها الي 
نتخذها كهئة علا للضاط الذين نفذوا الثورة واعدوا لها ٠‏ 

ولكن فأسسم مع الايام تصور ان مكانه الطببعى في الصدارة وانه 
لذي اتن ربطيج ربعسائسي. التويرة ٠‏ 

وعدا تخد عرارات مئفردة ويعلنها و٠‏ يدعم رحاله 55 


917 عب 


المناصب الحناتية رعم عدم كفاءتهم ورعم الشسهات التي نحوم 
حولهم .٠‏ 

حتى انه رد ان يبعد بعض الضباط الذرين اشتر كوا في تنفيذ 
الثورة ٠‏ «ومن بهم ضباط اللواء العشرين الدى دخل بغداد .يوم 
45 نمور ٠.‏ 

ومند بدايه اللورة تقرر ان يكون الشهيد رفعت الحاج سرى 
مديرا للاستخارات العسكرية ٠٠‏ وكان الشهسد ينقل لنا باستمرار 
تحر كات أعوان فأسم ومحاولانهم للسطرة ٠٠‏ 

ودلت لقاسم ان هذه التحركات, لابد ان تقف ٠٠‏ ولابد من 
اتخاذ موف حاسم من كل الدرين يعمثون بمقدرات الثورة و» ولم 
يوافقني هاسم .٠‏ واخطذ يتصرف كما بحلو له ٠.‏ 

كان من مخطط الانحرافم الدى فاده الشعوببون الحاقدون 
حاملو المادىء الهدامة الوافدة ان .يقوموا بابعادي خارج العراق .٠‏ 
حتى يخلو لهم الحو ٠ه‏ ويستطعوا ان ينفذوا ما ارادوه .٠‏ 

وبعد شهرين فقط من الثورة ٠٠‏ قرر اسم ان يعزلتي 
تماما ٠٠‏ وكانت لديه هذه السلطة التي اعطنناها له باعشاره أقدمتا 
رئبة ٠٠‏ فقد كان فائدا عاما للقوات المسلحة ورئسا للوزراء ٠‏ 

وانتهى تفكير فاسم الى ان بعرض على السفر سفيرا للعراق في 
بون ٠م‏ وازقت: + 

وي يوم 1908-4-٠١‏ استدعاني فاسم ‏ فاصطحبت معي اخي 
عدالر حمن ‏ الى الاجتماع الدي يضم اصفياء قاسم واساعه من 


ع برث - 


#نعوبون الذين العشضرهم الإقناعي بالسفر ٠٠‏ كان فاسم بحس انه 
في الموقف الاضعف وان اى ضغط يمارسه بالقوة سيؤدي الى عكس 
مرعيه عع 16 5 

ولكنني أصررت على الرفض وفلت لهم بوضوح ان سفري الى 
بون هو جزهء من خطة يريد الشسبوعيون تنفيذها ٠٠‏ ونركت الاجتماع 
الذى استمر حوالى عشسر ساعات ٠٠‏ وخرجت ٠٠‏ 

ثم هدمت استقالنتي رسما من المنصب الذي عرضه على فاسم 
تاريخ أول تسرين الاول ( اكتوبر ) ٠٠‏ 

وعقوت. ان بسي ٠٠‏ 

وهناك زارني عدد كير من زملائمي واصدوائي والذين كانوا 
تعرفون حقيقه الثورة ٠.٠‏ 

وكان كل منهم يؤكد لي ضرورة تمسكي بموكفي وان الشسعب 
الدي صنع الثورة لن يرند للوراء يوما ما ٠‏ 

واذكر انه في يوم [ تود عام هوا جاءني غدد كير عن 
هؤلاء الاصدفاء رغم ان بتى كان تحت رفابة شديدة باوامر من 
عدالكريم فاسم ٠٠‏ وقد كان من بين من زاروني غدد من الضباط 
الدين اسموا يمين الولاء للثورة ٠٠‏ وقالوا لي .يومها انهم على 
استعداد لخوض 'نورة جديدة حتى لا تحرف 'ثورة الرابع عثمر من 
موز ٠٠‏ ورددت بقولي انلى مؤمن معهم بان الامور سارت في عكس 
الانجاه الذي كان يحب أن سير شه الا انه علا أن نشريث #اللسير 
دان شع اسلة 'سنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد كان حامل 


- 640 


لمم را ل | 

لمرع'كاث المقاريع 2 

/ م 2 كُمَسم لمعي بخص مس 
نر رجفي 


رغ دوت عءفا عم ) لغين) رب 


2-10 لاه ج 
5 0 ايساد سكت طايه مام 


عن دع برع ره 


١‏ ثري / لمميه 


نص استقالة السهيد عبدالسلام محمد عارف من منصبه عندما تقرر 
تعييئه سفيرا ثي بون ٠٠‏ 


سيتيب بيييس سس ب ا 


رساله ومدا وكان شاك سس بحاو ل ا بداءه © » ولكنه سد " الى ان 
تحقق له اللصر ٠.‏ 

وجاءني في نفس اليوم عدد من الوزراء القوميين اذكر منهم 
جابر عمر وناجىي طالب وفؤاد الر كابى وطوال أسبوع كامل نكر رت 
محاولات وأسسم ١‏ ناعي افر ٠٠.‏ ولكني فم لبيك مره 5-1 
حد تهور ذلك الرجل المحنون الذي سسيحر العراق الى سه 
مؤكدة ٠‏ 

ف خللال هد ه الفترة كانت دور 2 راسي افكار اكثارة و٠‏ 
أنتهمت متنا الع إن واجبى بحتم على ان انفد بلدىي من هدا الطاععه 
فل أن ممع الكارة ٠‏ 

وق صساح نوع ١ ١‏ وير لمن ة ١‏ رار ني لاهر يبحبى ومعه 
فَؤّاد لوطي فلي عستي : «وفهمت ملهما ان واسم برعب في مقابلتي 
لتسوبه موضوع سفري ٠٠‏ 

: وئر كتنهم لارندىي هالا سمي ٠ه‏ وداخل غر فتي كات الفدرة 

ستري ٠ه‏ وخرجت معهما وتوجهنا الى وزارة الداع ٠‏ 
أفاعى بالعدو ل عن فرارىي وانه سبزودني في المانيا بكل ما اطلب ٠.٠‏ 


7001 ع 


وعلى ان اذهب الى بون حتى نهدا الامور 66 م يعيدني مسرة 
اخرى ٠‏ 

فقلت له ان مجرد خروجي من بغداد شيء لا ارتضيه ٠ه‏ ولا 
يمكن ان ارضخ لارادة حفنة من الشعوبين الذذين يضمرون الشر 
لهذا البلد ٠٠‏ ولكن فاسم عاد يلح على هرة بالتهديد واخرى 
بالوعود ٠‏ ٠وعندما‏ يعور من محاولاانه ٠٠‏ انهى المقابله وذهب الى 
باب الغرفة للفتحه لي ٠٠‏ 


بع 21 بسن 


الفصلاابع 


#» ذهبت لزيارة قاسم في مكتبه ٠٠‏ فاعتقلني ! 


0 


لعا ممم 


7107 به 








شهدث عرفه رئس اركان الجبشس بوزارة الدفاع اجتماعا 
طويلا سل ان تخد فراري النهاني ٠٠‏ المرار الدي تنوصلت المه 
بعد مناشات عديدة اشركت فها معي الشهيد عبدالوهاب الشواف 
واخى عبدالر حمن وعددا من رؤساء الفرق بالحشس ٠‏ 

كان مدار حديثنا العرض الذي هدمه ماسم لسفري خارج 
العزاق لمدة ثلاث اسابيع حتى يستطيع ب كما فال ان يعد الامور 
الى نصابها من جانب +٠‏ ومن اجل الحفاظ على نماسك الثورة في 
ايامها الآولى من جانب اخر ٠٠‏ 

كان هناك بعص المخلصين الدين وضعوا مصلحهة الثورة ٠ه.‏ 
ومصلحة الشعب فوق كل اعتار وكانت نصيحتهم لي بالموافقة مبنية 
على هذا الاعتار ٠٠‏ نما كان هناك من كانوا يرسمون الخطة 
لابمادي وهد جاوًا يغلفون خطتهم بشاب المصلحة العامة ٠‏ 

بعد كل المناشات ٠٠‏ انفردت مع عبدالكريم قاسم لابلغه فراري 
بقبول السفر على شرط عودتي في نهاية الاسابيع الثلانة فأبتسم إلى 


اسم وهو يقول : 
- وربما ابرفت لك قبل ذلك لتعود الى مكانك ٠‏ 


مذكرات الرئيس الراحل 


ةب 





0 
اسن وي 
اوكوة 
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بعد اكثر من عشر ساعات في حديث ومناشات طويله ٠.٠‏ 
ححدث + ه»ه 

كان احساسيى انني مقدم على مخاطرة كبيرة ٠+‏ هل يمكّن ان 
الوطنية ؟ 

كان ذلك هو الاحتمال الارجح الدي بدات اغقفت به ٠:٠‏ 
ولكنني لم اكن املك سوى بول العرض بعد ان اجمع الراي على 
صرورة سفر ي حرصا على مصلحة الثورة من ناحيمه 3 وحنى 
تناح فرصة تصفية العناصر المخرية من ناحية اخرى ٠.‏ 

في صباح اليوم التالي )1964-1١٠١-١7(‏ جاءني طاهر يحبى 
الى الست .٠‏ ومن هناك اتجهنا الى المطار .حسث كان فاسم وبعض 
الوزراء ف بو دبعي ه* ليد كاد فأسم مكسبه وحاء بؤدعي حبى 
بو كد لي ل شيء يسير حسب الانفاق *٠‏ وان علاقتنا مازالت 
كما عي -» 

وصعدت الى الطائرة انا وعلى حيدر سليمان سفيرنا في الماسا 
الغربية ٠«‏ في الوفت الذي بقى فيه فاسم واففا في ساحة المطاد 
يلوح لي حتى اطمان الى مغادرة الطاثرة ٠٠‏ 

كانت الطاثرة ثمر خلال.:رجلتها بعذة مطارات وختلال 
الفترات القصيرة التي كنا نقضيها في هذه المطازات اتبحت لي الفرصة 


سس 7037 اعت 





لادرك ان العرادين الذرين يعيشون بعيدا عن بلدهم ليسوا بمعزل عن 
الاحداث ٠‏ وائما يدركون ما يدور في بغداد من محاولات شعوية 
للا تحراف بالثورة و؟* نفي مطار ب وكان أول منطلار همل 
فيه طائرتنا التقبت بعدد كبير من آبناء الحالية العراقة فيلمنان حضروا 
وم أن الثورة د أن سستمر ولايد أن نسير الامور فيطريقها الطسعي ٠‏ 
لم اشأ ان احدنهم عن مذاوفي فقد كان لدى بقية من أمل في تصحيح 
الانحراف الذي أوشك ان يقع .٠‏ 

واتكرر انفسن القيقء “في مطاد اسظشول +« كان حتاك واققه ع 
اخوانا الاكراد جاوًا لبو كدوا. ولاءهم للثورة ووفوفهى ضد اى 
السراه نها + ظ 

مر اكثر من خمسة عشسر يوما تجولت خلالها في بعض بلدان 
اودبا ٠+‏ وثي كل عاصمة كنت اختار السفارة لافضي هناك روفي 
حسث استطيع أن انابع اناء بغداد .© 

وكانت فسا في نهاية رحلني ٠‏ 

دفي الوم الثاني من وثمبر ( تشرين الثاني ) ٠٠‏ اي قبل نهاية 
حدر لمان اتصل أي تلفوننا من بون نذلما ويانح إلى للترودة اتصالى 


يه © » ش 
وخلال المكالمة.القصيرة ابلغني على حبدر ساسمان ان الاوامر 
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الرئيس البطل عبدالسلام محمد عارف مع اخوانا الاكراد . 





حا «نه من بغداد بتسلمى السفاةة و » وعلي أن أزهب 5 بون 
لتسلم منصبي كسفير للعراق ء 

بعد مكالمة بون ف جاءتني برفية من بشداد تحمل نفس 
١‏ معلى 0-1 المرشمه تقول : 

ده هن ر سس الوزراء للعقمد عبد السلام وه الموفف ف الو فت 

عالق كانت كل التشويلك قد نحمعت 00 

7 الاسابيع الثلائة مضت ٠.٠‏ فاسع يصسر على بقائي في 
بون ٠٠‏ والانفاق الدى تم بيئنا لم يعد له قيمة بالنسسة له ٠٠‏ وعلى 
الفور انتخدت فرارى بالعودة الى بغداد ٠‏ 

واعددت: كل ممى ء و * واتحهت 9 المطار 2 همان 4 نوقفمس 
لاستقل الطائرة العراقية ٠‏ «وشل ان تهبل الطائرة مطار بغداد طلمت 
من قائدها أن ,يتصل بالمطار لمسحهز وا لي مسارة تقلني فورا من المطار 
الى بتي ٠٠‏ وكنت فد طلبت منه من قبل الا يخير احدا بوجودي 
على الطائرة ٠٠‏ 

كنت اعرف ان هناك مهمة كبيرة تنتظر ني ولابد ان ل قوم 
بعل ةن انصالات سل ان اواحه فأسم ؟» 

وني هدوء التني السيادة الى مسكني عن طريق شارع خلفي 
بعسدا عن الضوضاء ٠‏ 


لم تمض دلائق على وصولي حتى فوجئت بمن يدق بابي 


اذا هلا 


التي لم ابدلها ذهبت الى تاسم في وزارة الدماع ٠ه‏ كان سدو عله 
القلق والتوتر ٠ه‏ حتى انني احسست بان كل عضلة في وجهيه 
تتشنج ٠٠‏ وقبل ان اتقدم بضم خطوات داخل الغرفة فوجكت بقاسم 
بون 6 . : 

فلت له : وصلتني برتك ٠‏ ولكتها تناهض اتفافنا ٠٠‏ والاسابيع 
الثلانة فد مرت © © 

تقال فاسم و كان مازال واففا : 

( افهمنى ٠٠‏ هاذا تريد ان تشتغل ٠٠‏ زعم ) 

دلت له وانا انمالك اعصابي « لقد كان لي شرف, وضع خطه 
الورة والاعداد لها وتنضدها ولم اطلب يوما منصيا ٠+‏ ولكتني سابقى 
الى حاس النورة لاحمسها من اي انحراف أو عيث » ٠.‏ 

وحاول باسم أن برسم ملامج الهدوء على وجهه وهو يقول | 
ا المت يا عبدالسلام اذا لم تكن بون تروقك فاختر المكان 
الدي بر بده واشنط»: و٠‏ جمد ٠‏ »» استوكهولم 00 


وبكل ما اونبت من قوة حاولت ان ابدو هادثا وانا اضع امامه 
الحقبقه اللي شق يلف و بدور حولها ٠+‏ 


أ الا هه 


( لماذا تريدون ان تنخلصوا مني ٠٠‏ لاذا نريدون ابعادي عن 
.بغداد ) ٠ه‏ 

ودق اسم بده على المكتب وهو يقول لي : 

( عبدالسلام راح نفترق ٠.٠‏ اذهي الاآن ٠٠‏ ) 

واخدني واحد من الضباط معه ٠٠‏ وكان قد حضر يعد ان طله 
اسم .٠‏ 1 ظ 
اخذني الضابط الى اخر مكان كنت اتصور انني سأذهب 
الله » ذهب بي الى السجن ٠‏ حيث كانوا قد اعدوا لي فيه زئزانة !! 


لم أنم لملتها ++ 
ومع الصباح عر فت من حر اسي ان اذاعه بغداد اذاعت ما 


لقف كقيف: قاسم عن :وجهه الحقيقي دون موارية ٠٠‏ انه 
بختى مجرد وجودي في بغداد جتى ولو بععدا عن الحكم ٠٠‏ لقد 
تاضلت عوامل الحقد لديه منذ فترة الاعداد للثورة ٠٠‏ تلك الفترة 
اللي رأى سها مدى الالتفاف والتالف الذى كان بريطني بزملائي 
ممن شامركوا في تنفذ الثورة والاعداد لها والذين كانوا يرسطون 
معي حول اهداف الثودة والتي كان في مقدمتها تأكيد عروبة العراق 
وويتتيفاية. نع اأبر ب المتحدة ٠٠‏ ظ ظ 

لذلك ادركت إنني لن أكون وحدي هدنا لقاسم ٠٠‏ فلابد انه 
يسبت النيه للاخرين من الوطنيين المخلصين لبلدهم وعروبتهم ٠‏ 

وكررت ان اضرب عن الطعام ٠٠‏ لعل ذلك يجعلهم يفكرون 


نون تين 


دن جديد فيما هم مقدمون عليه ٠‏ 

بقست يومين معلنا الصام ٠‏ ٠وعشتهما‏ مم اياتم الله ارددها 
تخمقف على تلك الصدمه ٠٠‏ 

وفي اليوم الثالث جاءنى آمر الانضباط العسكرى عبدالكريم 
الجدة ٠٠‏ وثال.لي وجو يطل غلي من شباك زنزاتي ٠.‏ 

أبو احمد ٠٠‏ لاذا انت مضرب عن الطعام ؟ 

وصرخت فه ( لانت للعالم انكم خونة ومنحرفون ) ٠‏ 

وادقل ان + واخذ يربت على كتفي وهو يقول : ظ 

( للاذا لا تكب رسالة الى الزعيم تبين له فيها رأ.يكِ واحوالك ء 
واسلمها له بنفسى ٠٠‏ ولقد وعد الزعيسم بزيارتك والاطمثان 
علك ) ٠.‏ 

| فلت له (.ليس لدي هانع من اكتبٍ البسة و٠‏ لكثني لن 

اتوسل ٠«‏ ساكب الحققة كليا 4ه 

وفعلا كتمت لقاسم رسالة شرحت له فيها كل المخاطر التي 
تتعرض لها الثورة ٠٠‏ والتى ستؤدي الى انحراف بالتبار القومي 
الذئ فامت الثورة لأ كبده ٠6‏ 

واحتفظ فاسم بالرسالة ٠٠‏ أم يشا ان يعلنهننا حتى لا بنفضح 
لز هاه 

ومرت ايام كثيرة ٠‏ ايام عشتها مع كلمات الله في كتابه 
العزيز ٠٠‏ الذي كان حصني وملاذي ٠٠‏ 

وكان كل يوم بمر على داخل السسجن يعطيني قدرة كبيرة على 


اا 


الممَاومه ٠ ٠‏ ويملحني صفاء ذهنا ٠٠‏ وهزيدا من الايمان ٠٠‏ 
كانت الزنزانة التي احتاروها لي مظلمة ٠٠‏ فى اعلاها 'افذة 
صغيرة ٠٠‏ حدرانها صلدة سوداء ٠٠‏ 
لقد حاولوا ان يبعز لوني تماما عن الحاة ٠٠‏ منعوا عنىي كل 
ىه «ه لا نزوواتي اليد +8 سي اهلى واطفالى منعوهم من 
زيارتى ٠٠‏ الكتب ٠ه‏ الصحف ٠.‏ حتى الورق منعوه عني ٠٠‏ ولم 
ببق لى سوى مصحفي استزيد منه كلما اشتقت الى انسس ٠٠‏ 
ورغم كل هذه العزلة التي ارادوها لي و٠‏ فقد كنت اسنطيع 
ان اعرف كل ما يدور في الخارج : 
كان بين حراسي رجال امنوا بربهم وبقوستهم وبعروبتهم 
ابوا ان يتركوني في عزلتي فكانوا بمثابة رسل بين عالمي ذي الجدران 
الاربعة وبين عالم. بغداد الذى اصبح مرتعا لمؤامرات فاسم * 
كانت فترة السحجن رغم فسوتها فرصة طبية استعيد فيها تجارب 
الثورة اثناء الاعداد لها وبعد نحاحها ٠٠‏ وكانت ايضا فرصة سانحة 
لاسجل فها ملاحظاتي وافكاري ٠.‏ 
زبواسطة حراسي استطعت ان احصل على فلم صغير * وكنت 
اكتب فوق قطع صغيرة من الورق الذي كانوا يلفون لي فيه الخبز . 
٠‏ لتد بدات الامي التفبه نتلاشى تدريحا بعد أن ده أو انظطر 
الها وانا بين جدران اربعه نظرة خاصه ٠٠‏ نظرة استخلصت منها 
الكثير + ففى اين ان احساسنا بالالم ونحن نواجه شرور الطبيعة 
نانج من اننا لا نستطيع ان نفلسف هذه الالام ٠‏ لذلك نرى معر كتنا 


7 - 4ل[ ب 


إذا ما ادركنا ان الالم والفشل يقدمان لنا سسا معقولا للدفاع عن 
الحاة هه حتى بأد عكات ف معر كة المناء ٠‏ وبهده النظرة تن 

لعد 55 محمد عله الصلاة والسملام عدانه من اخل زحالتة 
وعمد به ومديه ٠‏ وما نلافه النوم كان لايد ان دمر بسة »» لان 
العذاب والالم والمعاناة ٠٠‏ هى المحك الحقبقي الذي تتكشف عندء 
صلابه الا سسان المؤؤمن وقدرنه على التبسيك بمسادثه :0 

خلال الاسبوع الآخير هن سُببهر كانون الاول ( دسسسر ) 
مه9! جاءني ان قاسم قرر احالتي الى المحاكمة أمام أبن خالته فاضل 
المهداوى ٠‏ عندما سمعت الخير لم انزرعج ٠ ٠‏ فقد كنتابحث عن الفرصه 
التى شح لى ان افول بوضوح ما يحدث الان داخل الغراق ٠٠‏ 
لذلك هرؤيح سنى وبان نفسي ان احول المحا كمه الى جلسه لاداية 
سم واعوانه وكشف كل الخطط التي اعدوها للانحراف بالثورة . 

و حاء نوم امسا كيد ©؟ 


ب هلا ب 


5 , -" 
الفصلخاسة 
رفعت الحاج سر ق طلب احالتة للتقاعد ٠‏ 
فرفض قأسلم !٠ ٠‏ 


دخل قاسم زو لت ** وقال لي : الاعدام 
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الوم هو /اا8ا)هرو.ة١؛‏ 

فاعة المحكمة تتائر فيها بعض العناصر القاسمية ٠٠‏ المهداوي 
م في صدرها :» وعلى وجههة ملامح هستيريهة عريه ٠‏ 

وبدات الجلسه ** واذا بالمهداوي يعلن انها جلسية سسرية +٠‏ 

اذن هقد خثى غاسم من فضحه ٠٠‏ انه بهذه الطريقة لجال اى 
كلام يقال داخل المحكمة الى شيء لا قسمة له ٠٠‏ ششمقدرته ان ,حمل 
كل الحقائق الى عدم ٠٠‏ ان رقتلها قل ان تادر جدران المحكمة !! 

هات للساكة بتو جيه التهم : 

الاولى : عدم ذكر اسم عبدالكريم فاسم وترديده انناء خطاباتي 
في الالوويه عمس الثورة * 

الثانية : انحبازي الى الفثات القومية ٠‏ 

الثالله : الاعداد لانقلاب ضد فأسم 1 

' الرابعة : الدعوة للوحدة مع الجمهورية العربمة ٠‏ 

وقبل ان تننهي محاكمتي عن الثهم الاربع ٠٠‏ كان فاسم قد 
5 آشافة اي تهمة جديدة نراها المحكية !! فتّد ارسل خطااا. 
للمحكمة قال شه 2 


د يحاكم المنهم عن جميع الوفائع التى قد تنظهر اثناه المحاكمة 


07ل ا 


ونوجه له المحكمة التهمة التي تراها ٠‏ وعليه ٠.٠‏ قرر المهداوىي 
اضافة كفية : اعشال الزعيم 6 ال فأ مه انهم الاريم ٠»‏ فاصمحو| 
ميا ! ' 
< داخل (اعة المحكمة بدات الحمله المسعواية” يله فل الدين 

انوا بفومسهم وعر وبتهم نشد وتلتهب ٠٠‏ 

كان المهداوي كلما واجهته بالحقيقة .يعلو صراخه واذكر 
حوارا دار بسي وبنه وانكل الفكية ٠‏ 
.-. كان ذلك في الجلسة قبل الاخيرة ٠٠‏ 

فال. المهداوي : بماذا. كنت ندا خطاباتك ؟ 

فلت له : انت تعرف بماذا ابد خطاباتي ٠.‏ : 

وفحاة ار ودال لي أت محرم ٠٠‏ 

هلت له : انا لست محرما ٠.‏ والتاريخ سيثبت اني لسسث 
ممجرها ه ان عبد السالام وابت تعر ف عن هصطيري عبدالسالام 6٠‏ اما 


7 يمالك المهداوي انفسه وفف واخد بصم بكلام عير 
مفهوم.. ٠٠‏ ثم فصيدة: شعر ٠٠‏ بيلما هيئّة الدماع. تنظر بمحب الى ما 
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مضت ايام المحاكمة الي م نستغرق اكثر من ستة اسابِيم 
وعدت بمدها الى زر نز انسي “مع لتاب الله ٠٠‏ ووحدني التي كانت 


.اه مم ب 


رسائل اصدقائي. خارج السجن تخفف منها وتعطيني الامل في ان كل 
شىء يمكن ان يعود الى نصابه ٠٠‏ 

وفي مساء.؛ شباط ( فبراير ) 89هة1. جاهني رسالة صغيرة ٠٠‏ 
عرفت منها ان التوتر هد ازداد في بغداد وان الموفف فد بلغ فمته وان 
3 هن الوزراء كدموأ استقالتهم بعد مناوشية صاخية وحادة مع 
عدالكريم قاسم ٠٠‏ ظ 

وتي اليوم التالى .يوم السّبت ه شياظط ٠+‏ نقلوني الى محكمة 
المهداوي لاشمع حكمهم الذي لم يكن مفاجثا لي ٠٠‏ 

ونطق المهداوي بالحكم ٠‏ الاعدام شئقا حتى الموت ٠٠‏ 
لم اهترز عند سماعي الحكم ٠٠‏ لم يكن الموث يخخيفني ٠.٠‏ 
قايماني افوى من الموتم + وارادة الله افوى من ارادة الجميع ٠.٠‏ 

خرجت من فاعه المحكمة وأفكاي تتصار ع و انني لو أكون 
أاحر الدين يصحون بانفسهم ٠٠‏ ولم اكن أولهم و انني واحد من 
طابور طويل ٠‏ ولكن شعب العراق +٠‏ الشعب الذي كافح وناضل 
عشرات السنين حتى صنع قدره »٠‏ صنع أنورته ٠‏ الى اين ذهب 
به هذا المحنون ٠.‏ 

وبينما كنت أعيش في النظار اللحظة التي سينفذون فيها حكم 

كانت الرساله حول ٠.‏ الثورة القادمة ٠و‏ 

ع أ بت 


نت الرسالة من تنظيم الضباط الاحرار الذين بدأوا يعملون 

من جديد لمواجهة طضان فأسم ٠٠‏ 

وقد استعد التنظيم بخطه جديدة لتقويم الانحراف وارجاع 
الامور الى نصابها ٠٠‏ وقد حملت لي الرسالة تفاصيل الحركة التي 
يعتزم القيام بها الضماط الاحرار وخطة اخراجي من السحن بمساعدة 
احد حراسي ٠‏ 

كانت الخطة المرسومة مكونة من جزثين الاول يم داخل 
وزادة الدفاع حيث يعقد مجلس الوزراء ومجلس السسسيادة 
اجتماعهما ٠٠‏ واثناء الاجتماع ستقوم مجمو عه من الضياط بياحاطه 
ممنى الاجتماع على ان يتقدم عدد منهم وعلى راسهم الشهيد رفصت 
برشاشاتهم الى غرفة الاجتماع وارغام كاسم على التنازل عن سلطاته 
والقاء القنض عله واصدار مرسوم بالافراج عن المعتقلين الدرين 
دخلوا السحون لمعارضتهم سساسة فاسم ٠٠‏ 

اما الجزء الثاني فيتضمن القوة التي ستتحرك سواء في بغداد 
أو فى الالوية الاخرى ٠٠‏ وكان من المقرر ان تتحرك سريتان من 
الفوج الاول باللواء التاسع وفوج الاذاعة والفرفة الثانية بكاملها 
واللواء التامن في الحانية وتجرء من القوة “البحوية وقسم من ضاط 
الكلة العسكررية وضاط الاستخارات ٠‏ 

بعد أيام ٠٠‏ جاءتني اخبار مؤامرة جديدة عا واسم 
وجماعته ٠٠‏ فقد اعلن الفوضويون عقد مؤتمر لانصار السلام في 
الموصل » واخذوا يمهدون له باستفزازات اتنافى واسم الموسمر ..٠‏ 
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لا 


و1 قو كيم دوعر امومص لس سا 0ك ست ين 


و عار بي" 








وعندما بلغ الخبر الموصل تكهرب الحو ٠١٠‏ واعرب ابناء 
المأوصل العربية عن فلتمهم للا فد يحدث اثناء المؤتثتمر ٠٠‏ فحمل 
الشهد عدالوهاب الشواف ‏ الذي كان مقر عمله هناك الامر الى 
رفافه فى بغداد ٠٠‏ نمل الهم حاله اللسسيخط التي اعلنها اناء الموصل 
في نفس الوفت الذي تقل الى فاسم كل ما بدور هناك واحثماللات 
الصدام ولكن قاسم رفض فكرة الغاء أو تأجيل المؤتمر ٠٠‏ 

وقل أن يترك الشواف بغداد كان قد التقى بالسهد رفعت 
الحاج سرى ونقل له مخاوفه ودرس ممه التعجيل بالاطاحه 
بقاسم و كنأ روت لي الرسائل القادمة الى سجني .٠‏ كان الشواف 
متوترا وثائرا الى درجة كيرة .. كان منفعلا الى الحد الدي طالب 
فه باعلان الثورة على فاسم فورا قبل ان تقم الكارة ٠ه‏ ووعيده 
رفعت بعرض الامر على التنظيم ٠٠‏ والقيام بمحاولة لافناع «واسم 
تاجل المؤتمر حتى تنهنا الفرصة لتنفيد خطه الثورة ٠٠‏ 

عاد الشواف الى الموصل في نهاية شهر شاط ٠٠‏ وثرك الامر 
لرفعت * هولكن كما فشل الشواف في اتفناع هفاسم ٠٠‏ فشسل ايضًا 
رفعت »> فطالب قاسم باعفائه من منصبه كمدير للاستخارات واحالته 
على التقاعد ٠٠‏ فر فض اسم ٠٠‏ 

وبل ان ينتهى الاسبوع الاول من شهر: اذار ( مارس ) علمت 
أن مؤائسر انسان السلم ى عتسه أن الوصسال © وتداتر معببة 
الاخضطرابات » ققد حمل اعضاء المؤتمر السلاح وهاجموا الساة 
الامنين واعتدوا على الاعراض ٠٠‏ وّلوا وثردوا الاطفال 


أ فق 


و [لتبواة 2-05 في الموصل افظم مجزرة شهدئنها ارض العراق .. 
وال الدم العر بي الطاهر على ارض الموصل ٠‏ 

لملتها رغم كل التعذديب الذى مارسه معىي حراس السحن ٠٠‏ 
ورغم الآلام المبرحة التي كانت تنتشسر في جسدي لم اذق طعم 
النوم ٠٠‏ كانت صورة الموصل الجر يحة لا تفاروني ..٠‏ 

تقد تحولت الثورة المحدة في اقل من نصف عام الى مجازر 
دمويه رهيبه يقودها ذلك المجئون الاحمق ٠٠‏ ان تصرفاته تضم 
العراق على حافة الهاوية والمصير المظلم يننظر كل الاحرار ٠‏ 

وهررت ان اكتب ربالة الى التنظم احملها رابي في ضرورة 
الاسراع بالثورة فيل ان يستشرى سبرطان الاخطوط المحتون وشل 
ان اكتب الرسالة جاءنى انناء غيرت الموقف كله .٠‏ 

لقد اعلن الشهدد ععدالوهاب الشواف الثورة ٠٠‏ اعلنها من 
الموصل وهو غلى راس اللواء الخامس ٠٠‏ اعلنها في وقت سابق 
لوعدها ٠٠‏ لقد فرضت كل الضغوط والأسي التي شهدتها الموصل 
ماعه الصفر *٠‏ وجعل الشواف من يانه الاول اندّارا لمقة القوات 
للتجرك ٠٠‏ ولكن فأسم كان الأسيق ** 

كانت ماعات ذلك اليوم افسى ساعات عمرى » كنت احس 
بجدران زنزانتي تطبق على انفاسي ٠٠‏ انها العائق الوحيد الدي 
يمنمني من تادر دوري خارج زئزانني شددوا الحراسة المدافم 
المحها من تلك الكوة الصغيرة ٠٠‏ صوت اقدام الحرس الرتيب 
عدي *” 


ب اهثثل ب 


مع طعام الغذاء فتحت ورفة صغيرة تحمل اناء بغداد ٠‏ 

أعلنت اذاعه هاسم عن مكافأة عشرة الاف دينار لمن يقيص على 
عدالوهاب الشواف ٠٠‏ 

وتحركت طائرات هفاسم من بفداد لتقصف مقر الشواف 
بمدافعها + » 

في نفس الوقت استقل اخد ضضاط المؤصل الاحراد طائرة في 
اتحاه بغداد في محاولة لقصف مقر عبدالكريم كاسم ٠٠‏ ولكنه سقط 
بها بعد ان استهلك وهود الطائرة ٠‏ 

افتحمت طائرات فأسم سماء الموصل وفصفت بقنابلها هقر 
الشواف ٠+واصب‏ الشواف بحراح نم نقله بعدها الى المستشفى ٠ه‏ 

واستشهد الشواف/ +** مات ومانت معه الثورة التي أعلنها من 
على بعد 4٠٠‏ كبلومتر من بغداد ٠‏ 

واذا وففنا اليوم لنلقي نظرة سمر_بعة على احدات الموححل 
لادر كنا نماما انها كانت مقضيا عليها بالفشل ٠٠‏ لقد كانت محازر 
الماوصل شرارة ولدت الانفجار ٠٠‏ ولكته كان انفجارا عفويا غير 
منظم. أو هو فقد تنظيمه انشيجة الظروف المحبطه به ٠.٠‏ 

لقد كانت 'ثورة الموصل عملية فدائية * وهي ان فشلت الا 
انها استطاعت ان تؤدي دورا كبيرا تقد حملت صوت احرار 
العراق للعالم لي 


. -5ثم - 


لقد كشفت ثورة الموصل الستار عن كل ما يدور عللى مسرح 
الساسة في العراق ٠٠‏ 

داخل السحن كان رد الفعل ٠٠‏ كما كان في مدن العراق ٠٠‏ 
مزيدا من البطس والتهور ومزيدا من كبت الحريات ٠٠‏ ومزيدا 

مرح لقوق ».» 

نقد سهد السحن سد الحدات الوصل تطورات كيرة ققد بدات 
عملات التعذيب النفسى والحسدى بعد ان بداث السجون ستقبل 
اشير أت والمثات من احرار العراق ٠٠‏ 

وفي أحد الايام جاءني ضابط صغير من ضباط السجن وبكل 
وفاحته اخذ يسبني ٠٠‏ ويتهمني بانني انا الذي حرضت الشواف على 
الثورة ٠ه‏ 

وفي كل امنسة ٠‏ ٠كانوا‏ يأخذونني معهم لارى العداب 
الوحسي الذى يتعرض له المعتقلون كان شيا فظيعا يفوق الوصف ٠.‏ 
الاجساد تسل متها الدماء * *العبون لا تقوى على الحركة .. 
الافواء. فاغرة يشبكل عستيرى ٠٠‏ 

. واعود الى زنزانتي ٠«‏ اشاح الاحرار تلتف حولى ٠٠‏ اكاد 

انقد عقلى ٠‏ .و ٠.‏ اهرب الى كتاب الله ٠‏ 

وف احدى الامسات ٠‏ ٠واطل‏ على فاسم برأسه وانا داخل 
زنزانتي » » نظرت اليه بعيئين “ابتتين هاذا .به يحول وجهه ٠٠‏ فلم 
ابادله حرفا واحدا وانحهت ت الى النامدة الني نقع قُْ أعلى الزئزانه 
والمصحف فيبدي ٠٠‏ 


د الال حت 


ووقف تاسم على باب الزنزانة وهو يسأني : 

( هل نريد ابلاغ شيء لاهلك ؟٠٠‏ هل لك نوصية لهم: ٠٠‏ ) 
. فقلت له آ ظ ِْ 

ه لسن منك التوصمهة ٠٠‏ الله عز وجل برعاهم » 

فالتفت فاسم بعصبية الى الحراس وهال لهم : 

ه احلقوا له شعرء ++ الاعدام غدا ء ٠٠‏ 


النصبإساوس 


يق فا 
“ا كيف كشسف ناظم الطبقجلىي أساليب فأسبم 
كا بعد أعسدام الشسنهداء ٠+٠‏ وصعت 
لاخراجي من السجن 


هلمم - 





لم تكن كلمة الاعدام نرهيبنى كما كان هفاسم يتصور... 
لقد خرجت لبلة ١4‏ اتنموز واضعا نشي وروحي فناء لوطني 
و لضعبي وكان الحتمال أن اسقط فى اللسركة واردا ٠٠‏ وها هي 
المعر كة مازالت ثاثمة «٠‏ ان اعدمني فاسم فلن .يعدم العراق حرا 
ينقذ شعبه من حكم الطاغية ٠٠‏ سأكون واحدا في طابود طويل 
فدموا ارواحهم على مذبح الحرية *٠‏ 

هكذا كان تفكيري ضما فاله لى كاسم 

ومرت ايام ه وولاً حديد .وه م نفد فأسم حكم الاعدام 2 
ولكن عملمات التعديب النفسي والحسدي ازدادت ٠ه‏ وات 
المعتقلات تستقمل لمثات من إبناء الغراق في اعقاب 'ثورة الموصل ٠.‏ 

وكانت الاخار 9 ممتابعهة ٠.٠‏ 

عبدالله مجيد مرافقى الخاص فادوه الى المغتقل بتهمه انصال 
المعلومات الي. وطليوا منه الاعتراف.فرفض ٠٠‏ فانهالت عليه الايدي 
والاقدام حتى أصيح لا يقوى على الحركة ٠٠‏ 

عبدالكريم فرحان اتهموه بالتآمر عنلى فاسم وقادوه الى 
المعتقل ٠ه‏ وهناك اطلقوا عليه عددا من جنوده يضربونه بكل شىء 
حتى الاحزمه التي اصابته اضابات متعددة فى وجهه ٠‏ 

كثيرون ساقوهم الى المعتقل ٠٠‏ وكثيرون عذبوهم ٠‏ 


دن 1 اب 


وصل ان ينتهى شهر مارس وهةة١ ٠٠‏ كان فاسم قد القى 
القنض على معظم الذين صنعوا الثورة وساهموا يها ٠٠‏ وفي مقدمتهم 
الشهيدان رفعت الحاج سرى وناظم الطمفجحلي وامتلأت المسقالات 
بالاحرار 0 «ويدات حمالات منظمه هدقها تحطيم اغصاب المعتقلن و٠‏ 

فقد كانت نطوف حول المعتقل مظاهرات تنهتف بسقوط القومية 
العرببة وتردد الشتائم التى نوجه للمعتقلين ٠٠‏ 
وهم يوجهون الاهانات الى المعتقلين ٠٠‏ كما كانوا يقيمون حفسلات 
انعد بيب سسمر بالساعات »4 ه 

وكان ناظم الطبقجلى واحدا من الذين صمدوا لتعديبهم 
المسثمر ٠ ٠‏ كانوا بهسو انه وسعدك ضاطه وحوده وه وكان بتحمل 
في جلد ٠٠‏ فقد كان الطبقجلى مثالا رائعا للصلابة ٠٠‏ 

فد عرفت فصته كاملة معهم عندما سافوه من كر كوك الى 
السسيجحن + *؟ 

عندما وصل الطيقجلى السجن ادخلوه الى غرفه التحقيق .٠‏ 
ووئفئف 345 هن صغار الضاط بسسوابه أء » نم طلب منه أحدهصم 
الاعثر اف بدوره في 'نورة الشواف و 

ورفض الشهيد 8 فهددوه باستعمال العوة وه ولم يراجم 
ناظم ه98 بل ود لهم الصاع صاعين صاررذا ف وجوههم ( انتم خوايه 
تهنون الحيس وكرامته ٠٠‏ ولن اتكلم مهما كان التهديد ) ء 


آة-ه 
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وخرج الشهيد من الغرفة ليعود لها بعد فترة ٠٠‏ حيث عادوا 
بمارسون فعهة احطل الاساليب التعديب وافذرها ٠ ©٠‏ 
عاد ناظم ' إلى. ستحنه ٠.٠‏ وهناك نحت 3 العدذاب النفسي 


الذى تعرض له قرد ان ينهي حاته وتناول الطبقجلي شفرة خلافه 
ومدها الى يده السسري وفص بها شريانه ٠‏ 

ات الشهيد الشهادة ٠٠‏ ولم يدر بشيء بعد ذلك الا عندما 
استيقظ في الصباح فقد وجد الدم قد توقف وجمد لبسد القطع الذى 
احدثته شفرة الحلافه ٠٠.‏ 

ولكن عندما ذهب الشهيد ناظم لمغنسل عادت الدماء تندمق من 
يده مرة اخرى فاشه الحراس ٠.‏ واستدعوا رؤسائهم الدين اسرعوا 
الى نقل الطمقجلي الى المستشفى ٠‏ 

ونفس الاهانات والساب تعرض لها الشهيد رفعت الحاج 
سرى ٠٠‏ فعد ان تادوه من داره لملة "78 مارت 1488 ادخلوه الى 
غرفة صغيرة بعد ان طلوا منه الاعترافم بالاشتراك في نورة 
الوسل 4. ويدوا يصورون له التعقيب الذى سيتمرش. نه ان ل 
يروز ٠‏ «ولكنه رفض ٠٠‏ فمقلوه الى زنزانة بمفرده وسط 
شتائمهم ٠٠‏ ظ 

عد كانت الاهانات التي تعر ض لها الاحرار 2 سحول فاسم 
نوق كل نصور ٠٠‏ لقد كان سلاحهم السب والاهانة والكلمات 
البذيئه والتصرهات الخارجة ٠٠‏ كانوا يتناولون الخمر في قل 
المعتقل ه ٠وفي‏ نهاية السهرة يسكبونه مع الماء البارد المثلج على وجوه 
المعتقلين النائمين ٠‏ 

كانيك اسالبهم تصل الى انصى حدوى القذارة ٠٠‏ فمثلا _كانوا 
يقومون بعد منتصف. الليل بالدق على باب زنزانتي حتى. اسشقل فاذا 


حت 94.8 عم 


به يسكبون الماء على وجهي ٠.‏ واحانا يدخلون الزنزانه وهم 
شكارئ شاهرين مسدساتهم ٠٠‏ ثم يدخلون في مناشه » اى اجزاء 
يي ,يسنتحق. الإلساستهم ب ظ 

اسالب عر بيه وفتعددة للاستفزاز ٠٠‏ 

في احدى المرات: ‏ كما علمت من حراسي اخذوا الشهيد 
فعت الحاج سرى الى هئه التحقيق ٠٠‏ وهناك اجبروه على الوفووف 
ووجهه للحائط منذ:الصباح. حتى المساء نم اعادوه الى 'المعتقل دون 
اس سؤال-» 

وكان اسلوب التي القسي هو اقعى مات وصل اليه تنه 37 
فقد كانوا .يأتون بالمعتقلين. ويربطونهم قريبا من غرفتي ثم يبداوان 
تعذيبهم بعد منتصف الليل ٠‏ ٠ويرتفع‏ صراخهم وانيئهم ٠٠‏ وتعلو 
صيحات الاستفائة ٠.‏ .ولا.احد يستطيع ان يتحرك ٠‏ 

ومع الصاح تبدا حفلات تعذيب اخرى ٠٠‏ بعض المعنقلين 
يسوفونهم الى هبه .التحقيق م يعودون من هناك ودماؤهم ترف 
فاقدى .الوعي محمولين. في لقافات وكانهم موتى ٠...‏ ظ 
' صور غرسسة ذكراها تثير الاشمثزاز والفور ٠‏ 

وتمر الايام ٠٠‏ تحمل مزيدا من الغذاب النفسي ٠٠‏ والام 

السحن تأكل الجسد ٠.‏ ولكن الله سبحانه وتعالى يعطينا القوة 
والخلد في مواجهة هذا الطغيان ٠٠‏ 

وفي كل يوم اسمع العديد من قصص التعذيب داخل معنقلات 


3 


- 


©8 هس 


وانا داخل زنزاتي لآاارى سوى حراسيى ٠٠‏ ابنائي تصلني 
اخارهم ولا اراهم و. الصحف ممئوعة ٠.‏ الخروج من الزنزانه 
لقضاء الحاجة هقط ٠.‏ لا شبىء٠‏ برحمنىي من ذلك الصمت الرهسب 
سوى كلمات الله السناتث ( وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه 
قالوا انا لله وانا اليه راجعون ) صدق الله العظيم ٠‏ 

في شهر نسان ( ابريل ) جاءني اخبار جديدة من بعض 
الضاط الاحرار الذين لم يكتشف فاسم امرهم بعد ٠٠.لقد‏ اعدت 
العدة مع بعض الفثات السياسية في العراق للقنام بعمسل جديد ٠٠‏ خطه 
لاعشال فاسم و٠‏ ولكن موعد التنفيذ لم يحدد بعد ٠‏ 

كان القوصون الوطنمون داخل العراق في <الة 'نششتت ٠٠‏ ودعم 
ذلك حاولوا بقدر طافتهم وامكانياتهم ان يواجهوا الموهف ٠‏ ومرت 
ايام كثيرة ٠٠‏ ولم تنم عملية اغتيال قاسم التي سمعت بها ٠٠‏ 

وخلال هده الايام ٠٠‏ وعقب 'نورة الموصل بثلانه اشهر بدات 
الاخار التي تصلني تأخذ شكلا جديدا ٠٠‏ لقد قرر قاسم اضعاف 
القرى الشعوبية الشسوعيه التي استند عليها في ضرب القوى 
القومية ٠٠‏ وفعلا اعطى قاسم بعض الامتئازات الصحفية لعدد من 
خصوم الشيوعية وفي الجانب الآخر نحرك الفوضويون حتى انهم 
بداو١‏ يفكرون في القيام بانقلاب ريشت اقدامهم الا ان قاسم اكتسففب 
الحركة في ساعانها الاولى واستطاع الاطاحة بها واصيح في ,بده الممرر 
الكافي لصرب هده القوة لمر كبو كنها ٠٠‏ ووسط هده الاحداث 
ندات. القوى اللؤمنة قري 4 تمول انسرد كوانها ٠‏ 
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ولكن حدث شيء اخر غير الموفف ٠‏ 

لقد قرر فاسم اعدام احرائ العراق رميا بالرصاص ٠‏ 

وفي اليوم السابع عشر من أيلول ( سبتمبر ) نقل لي حراسي 
الننا ٠‏ واظلم كل شيء امامي لحظة سماعي النبا ٠‏ 

كيف يجرؤ فاسم على هذا العمل الاجرامي ؟ 

كيف يقتل صانعي الشورة ومنفذيها ٠٠‏ كيف يستحمل دم 
ناظم ورفعت اللذين قدما ارواحهما فداء للعراق »ه ينما كان فاسم 
ينام في معسكره ٠059‏ آ 

لقد كان ناظم لطبقجلي ورفعمت الحاج سرى اصلب الدرين 
قدمهم واسم للمحاكمه واشجعهم ٠ه‏ «قملد اساببع عندما وهف ناظلم 
الطبتجلي امام المهداوي لم يرهب قاسم ٠٠‏ ولم برهب محكمته ٠.‏ 
ووفف يدافع عن نفسه ٠١‏ لم يتوسل ولم ,يطلب الرحمة ٠ه‏ ولكته 
وفف ,يوضح الحقيقة كلها ٠٠‏ وقف في دفاعه سين للعالم الخطه التي 
اعدها داسم وزمرته للانحراف باهداف 'نورة نموز المحيدة ٠‏ 

وفد قدر لي ان اقرأ دفاع الشهيد الطبقجلي فاذا به وثمقة 
تدين الشعوبين انصار قاسم *٠‏ وثيقة مليئة بالحقائق الدامفة ٠‏ وكما 
قعل ناظم ٠٠.‏ كذلك فعل رفمت الحاج سرى ٠6‏ الذى كشف كل 
الاسرار التى كان بعرفها عن زمرة فاسم بحكم توليه منصب مدير 
الاستخارات ٠‏ لقد حول الشهيد رفعت المحاكمة ٠٠‏ الى جلسة ادانة 
لحكم هاسم الاسود ٠.‏ ادلتها واضحة وقوية ٠٠‏ بححث طلب قاسم 


ارة هس 


الاسراع 2 الحا في واصدار الحكم سل آل بصل صوات رفعت ل 
ارجاء العالم ؟ وحاءت, لمله تنفيد الحكم ٠‏ 

وعرفت من حراسي ان عددا من الوزراء وبعض الشخصيات 
العرافة 'يداخلت لوقف اتنفيد الاعدام ٠»‏ ولكن قاسم ٠‏ » كان بر هب 
الانتقام ٠٠‏ كان يخثى لو أفرج غن الاحراد ان يطحوا به ٠.‏ 

٠٠ 1980947٠ وجاء صباح‎ 

سمار الاحرار 7 شوارع بغداد تحر سهم الدبابنات أن سلاحة 
ام الطول ٠٠‏ وهئاك اطلق الرصاص على شهداء العراق ٠‏ 

سال دم الشهداء يروى اهداف/ تموز العظمة ٠٠‏ سال الدم 
معلنا للملا ان قاسم بلغ نهاية جنونه ٠٠‏ 

يوم 'تقبل و٠‏ كل شيء فيه لا طعم له ٠٠‏ حتى التعديب لم يعد 
يؤلم الجسد ٠٠‏ حتى تلك الاصوات التي تتعالى بصرخاته الالم لم 
يعد لها تأثيرها السابق ٠*٠‏ جتتى كالمانهم البذيثة لم تعد قير في 
الس ينا : 

. لم اخرج من زنزانتي +؟"» بقيت يها عي سوانة اكك بادا 
الهادئة ٠ه‏ بقسماته المشرقة ٠٠.‏ بأصراره الشوري ٠٠‏ بكلماته 
الناضحه ب ة كانت أيامي مع الشهيد ناظم تطوف بدهني وه كلمانه 
سل الثورة وبعدها شد أريام كنا نلتقي ف كر كواء والسليمانيه 
وأربل عكدما كن أذهب لزيارة 55 المباطة ف أعقاب يام 
الثورة .0 


- قله 


تكرت لقاانه الساره +٠‏ وأماله المريشة في أسة عرية 
واحدة يرفرف عليها علم واحد ٠٠‏ 

تذكرت ايمانه بالله وبقدرته العادلة ٠‏ 

تذ كرث حديثه الممتع عن 'نوراث الرسول ٠‏ 

كنف حدث كل ذلك ؟ 

كيف سقط رفعت الحاجح سرى ٠٠‏ الرجل الدى أمق ضير 
بلده مئد سئوات طويلة وكافح من أجله ؟ 

لقد كانت تر بطني بالشهيد رفعت صلة فوية ٠‏ وكان رهمت 
مثالا للثوري الذى يعرف اهدافه بوضوح ٠‏ كان ذكاؤّه مثار حديث 
كل زملائه ٠‏ 

وكان ايمانه بقضة الوحدة ايمانا لا يعادله ايمان ٠٠‏ كان اكثر 
الضاط حمسا واكثرهم اقداما ٠٠‏ 

وخرجت رصاصات الغدر تهدم اللناء ٠+‏ 

خرجت رصاصات الغدر ٠‏ «تنقضى على تلك العمد الشوريه 
الاصملة ٠٠‏ وفي تصورها ان العراق لن يجد بعد ذلك من يحمبل 
الراية ويواصل الكفاح ٠‏ 

وجاء المساء يحمل معه اخخارا جديدة ٠.‏ 

لقد خرجت بغداد كلها تهيتف ضد الظلم ٠٠‏ خرجت 
المظاهرات في كل مكان ٠٠‏ ونركزت في الكرخ والاعظمية ٠+‏ تطالب 
بالثار للفيفاسوة فاسولك فأسسم فوانه لتطوق المتظاهر ين ٠٠‏ 

لقد كان يوما حالكا في تاريخ بغداد ٠*«‏ يوما لا يسبى ٠‏ 


000 ١٠ هه‎ 


وعندما أغفت عيناي + بعد كل ذلك الدى سمعته ٠٠‏ رأيته 
معي و٠‏ رأربت ناظم ورفعت ٠٠‏ رأيتهما يرتديان ملابس ببضاء ٠٠‏ 
ويهتفان في بقوة : الانتقام ٠٠‏ الانتقام » 

كان الارهاق فد نال مني ٠٠‏ وكانت الاحلام تطاردني ٠٠‏ 
صورة الشهداء لم تفارقني لحظة ٠‏ 

وجاء اليوم التالى ٠٠‏ عرفت ان قاسم مد أفرج عن بعض 
المعتقلين ولكن التعذيي مازال كما هو اه 

والارهان داخل بغداد يزداد 6٠‏ 

وفي أحد ايام الاسبوع الاخير من أيلول ( سبتمبر ) «* جاءني 
من يخبر ني بان هناك خظة وضعت وستنفذ لاغشال فاسم ٠٠‏ في نفس 
الومت سبتولى احد حراسي عملية خروجي من السجن ٠‏ 


ب آداأهس 


يلللا مالم وو لل يد 011 





الفصلاإساخ 


يوم ثورة نشرين ٠٠‏ قطعوا الكهرباء واللماء 
عن مكتبي 0 

“ا هربوا السلاح والاموال للتأمر على الثورة في 
بغداد 00 
من عمره 


كت "أهاؤات 


بعد آيام فليلة من نسورة ١4‏ رمضان بدأت الناس تحس 
بالطمانيئه ٠٠‏ وكان على الثورة أن نصفي 523 انار الحكم القاسمي 


الاسوئ ٠‏ 
وكان على الثورة ايضا ان تنسمى لتحقيق أمل الجماهير في 
الوحدة * 


وعلى الفور افترحت على بعض الوزراء ان ينجهوا الى القاهرة 
للسحث في اسس الوحدة ٠‏ 

وقد استمرت هذه الماحثاث طويلا ٠‏ وانضم البها وفد سوريا 
بعد انقلاب / اذار 2 دمشق ٠*٠‏ وحرج ماق الورحدة ف / 
نسان ( أبريل ) ٠‏ ظ 

ولكن سرعان ما ظهرث 'وايا الحزبيين ورغناتهم في السبطرة 
فجمدوا ميثاق الوحدة ٠٠‏ فبدأوا يشيعون ان هناك وحدة بين العراق 
وسوريا ٠٠‏ وحدة سنى على ون حزبهم ٠*٠‏ ولكنتي عارضت ذلك 
المطلب عندما قدمه لي ناب رئسس الوزراء ٠٠‏ فاساس الوحسدة 
ومنطلقها ٠٠‏ واية وحدة بغير القاهرة هي دون شلك محاولة لتمبيع 
الموقف ٠ه‏ 

وفي داخل العراق بدأتم الصورة تأخذ شكلا اخر عقب قيام 
نورة الرابع عقي مع .رمطآن ٠+‏ افقه نراق الثوؤة تلسيس. تحرس 
القومي ٠٠‏ كان الهدف منه المحافظة على خطط الجمهورية وتنفيذ 
الاعمال: التى تستهدف رفع المستوى. المادي والمعنوى للامه ٠٠‏ 


حو 0# عه 





ولكنهم انحرفوا برساله الحرس القوميى انحرافا هائلا وظهرت 
نواياهم السميئه وه “وانتشرت الفوضى وعم الرعب والقلق في 
البلاد ٠٠‏ وعاد الطلم من خديد ٠٠‏ متوهمين انهم وحزبهم اصحاب 
عق دوق غبري فأخذوا يقودون الناس الى السجون الرهببة ولم 
نمر سوى ستة أشهر فقط على نورة ١4‏ رمضان كان الحزببون فىها 
ند القسموا على أنفسهم وبدأوا يطشون بعضهم البعض ٠١‏ دفي 
نفس الوقت كانوا يحاولون الاطاحة بكل العناصر الوطنيه التي 
نشترك في الحكم كان ذلك يتردد داخل اجتماعاتهم السريه ٠٠‏ حتى 
انهم كتبوا في احد محاضر جلسات هذه الاجتماعات انهم يرعبون في 
اللتخلص من رمس الجمهوريه لمعارضته مساستهم ٠‏ 

وانتهى شقاقهم الذي بدأ داخل الجدران ٠٠‏ الى اعمال عنف 
وسب ووصل في نهايته الى ان صعد فريق منهم إلى الجو ليصرب 
بغداد. بقنابله ٠٠‏ 

ولم يبق في قوس الصبر منزع ٠‏ وي خلال خمسة أيام من 
١‏ تشسرين الثانى ( نوفمبر ) الى ١8.‏ منه كنت قد.اتصلت نكل الاخوة 
من ضاط 'نورة ١4‏ انموز واتفقنا على نهاية المنحرفين ٠٠‏ وقد أحسوا 
ان نهايتهم اقتربت فحاولوا ان يقصفوا مقر رئاسه الجمهوريه 
بالقنابل ٠٠‏ وقطعوا الماه والكهرياء عن فصسر الجمهورية ٠٠‏ حتى 
بشلوا حركة من بداخله ٠٠‏ ولكن الارادة الحرة اتصرت ٠٠‏ 
د وما النصر الى من عند الله » ٠‏ 

لقد كان م١‏ تشيرين الثاني ( نوفمير ) سلة 1951 إيوما فاصلا 
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ق أرب العراى ٠‏ كفسه ادل السثار على السسطرة الحز بيه بعد أن 
كان المراق قد #خلص .هن السطرة القرفية التجوئة + 

ولكن كان ١8‏ تشسرين الثاني بداية لجهد كير كان لابد ان 
يدل 00 ؟ فالمشسكاللات بعدذدت, +٠‏ واصميحت التر كة اللي 
خلفها وأسم والحز بون نقاله و* والدىي حدث بوم 14 سسر بن 
رأبي نوعا من الاصلاح ٠٠‏ ولكنه لابد إن يكون قبل كل شيء نورة 
مساسبة واجتماعه واقتصاديه 0 

وكان كل ورد ممنن شار كني مسؤوله الحكم يدرك ذلك 
بوضوح ٠‏ ٠ومن‏ هذا الادراك للهمتنا بدأنا العمل ٠٠‏ ومن خلاله 

وكان لاننذ للشبيوية ال تكون نسصسيرأ حها عنئْ ارادة 
الجماهير ٠+‏ حتى تستطيع المضي في طريقها بشات وفوة ٠6‏ : 
رديت ان يعتق ادادتيا المقفة ++ كانه السقي من لاق 
تحربتها القاسسة قد أدركت عدة-حقائق هامة : 

اولها : ان الحزبية بكل صورها البتت عدم مقدرتها على احداث 
الثورة الاجتماعية ٠‏ : 


وثانيها : ان الاشتراكية هي الطريق السليم الذي لابد من 
بنائه لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل ٠‏ 
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فقرات من برنامج الثورة كما كتبت بخط الشهيد عبدالسلام محمد عارق 


وثالئها : ان الدبمقراطية السساسية لا بمكن ان تتحقق في ظل 
هجتمع تتحكم فيه رواسب الراسسمالية ٠‏ 

ورابعها : انه لابد أن بكون هناك تنظيم سياسي يضم كافة 
قوى الشعب العاملة ٠٠‏ أصحاب المصلحة الحقيقية ٠‏ 

وكان على الشورهة أن سنطلق من هده الحقائق الاربع لتحقق 
التحول ٠.٠‏ ولنشيت قدرنها على الشيلء هن احل الثورة الاجتماعيه ٠٠‏ 

وكانت البداية ٠٠‏ قام التنظيم السياسي ٠٠‏ وثارث مشسكلة .٠‏ 

هل يكون التنظيم ٠٠‏ 'تجميعا للقوى السياسية التي لعبت دورا 
في المراحل المختلفة في العراق ؟ وبكلمات اكثر دفة 1 

هل يكون تجميعا للاحزاب الساسية داخل تنظيم واحد ؟ 

. وجاءتم المناشات التي دارت بين مختلف القوى خلال قثرة 
ما هل التنظيم لتثبت فشل امكانية قام اي آلف حزبي .٠‏ والتنظيم 
لا يمثل مصالح ات معينه ٠‏ ٠وهد‏ تلتقىي هذه الفئات اليوم 2 
وتتنافر غدا ٠٠‏ ولكن التنظيم لابد ان يكون تعيرا حققا عن قفوى 
الشعب العامله ٠٠‏ دون اى اعشار للمسألة الحزبيه ومن هده الحشقه 
لقد كانت فكرة الاتحاد الاشتراكي ٠‏ .من متطليات المرحلة 

الراهنة في العراق ٠٠‏ 

3 كان علمنا بعد ذلك ان نواجه التحدى الامتصادىي الدى 
فرضته علينا ظروف ما ثبل الثورة ٠‏ فقانون الاصلاح الزراعي الذى 
صدر في عام مها حدد عدد الاسر التي لا نمتلك ارضا بحوالي 
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السسميد الر نيس عبدالسلام عارف في احدى حولاته 
في مال الوطن 





0٠١(‏ الف أسرة ٠.‏ تتوزع عليهم الارض ٠١‏ ومع ذلك لم يتم 
توزيم الارض الا على ١٠بر‏ من هذا العدد ٠٠‏ بل الاكثر من ذلك 
ان بعض كار الملاك زادت مساحات الارض التي يملكونها عما كانت 
عليه عبل صدور القانون ٠‏ 
ولم يكن احد بحس بالمسكلة وجذورها ٠.‏ ونحاح النسياسة 
الزراعيه عامة في العراق يتوهف على زيادة كفاءة الارض ورفم 
مستوى معدات الزراعة واماليب الفلاح الزراعية ٠٠‏ وزيادة حجم 
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. وكانت النتبحة بالارقام : 

هبط محصول الرز من هلم الف طن سنويا الى ٠١‏ الف 
طن ٠‏ 

. هط محصول القطن من ٠٠6//ا‏ طن سئويا الى هن طن 
رعم ز بادهة امساحة المزروعه 0 

القوى الالية لاستخراج الماه. بقيت كما هي عليه من عام 
لمرة؟أ ٠‏ 

وكانت التركة بنفس الثقل في بقبة فروع الاقتصاد ..٠‏ 
فواردات العراق وصلت الى ١55‏ مون دينار في السلة ٠٠‏ يلما 
لا يقابلها سوى مم ملايين فقط من الصادرات و معندم التحارة العراشة 

وبملما 3-55 كسمه السسارات المستوردة للعراى تصل أن ١١‏ 
مون دينار فى السنة كانت الالاتم المستوردة للصناعة لغ فيمتها 
مليونين هقط ٠‏ 

فكان لابد من تفحير نورة اقتضادية لتحقق التحويل 
الاشتراكى ٠٠‏ وتحقيق الكفاية والعدل لكل المواطنين ٠‏ 

ومن هنا ٠٠‏ شقت 'ثورة تشرين طريقها الى المجتمع الاشترا كي 
نوم أعلنت القرادات, الاشتراكية في شهر تموز ( يوليو ) ٠‏ 

استطاعت الثورة ان تضم العراق في قلب عملية التحول 

م 4 - هذكرات الرئيس الراحل 
111 - 


غبرانات اتأمين وه الى حانت ”7م تسراقة للتحارة والصناعه ٠٠‏ 

وكات لابد ان يكون للطبقه العاملة دورها فى هذه الثورة 
الاتتصادية ٠٠‏ فصدر انون لتوزيم هلابز من أرياح الشسركات المؤممة 
على العمال والموظفين واشراكهم في مجالس أدارتها ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ اصحت الثورة بجماهيرها تمتلك تطاعا عاماء يمارس 
دوره في توجيه الافتصاد القومي » لبسستطيع ان يحقق ‏ كخطوة 
نانية الثورة الصناعيه القادرة على مضاعفة الانتاج ٠٠‏ ولسستطيع 
العراق ان يتخلص من تحكم ‏ اليترول - في حبانه الاقتصادية 
باعصاره المورد الاساسى حتى الان ٠٠‏ 

وي طريق الوحدة استطاعت الثورة ان تحقق أسسما معيله 
قام الوحدة ٠٠‏ وقد حاول البعض ان يتهم الثورة بالبطء في تحقيق 
الوحدة الدستورية 'الكاملة الا انني ‏ وزملائي ‏ من خلال التجارب 
التي مرت بالعالم العربي نؤمن ايمانا جازما بان آبة وحدة تقوم على 
غير الاسس التينة ودون ادراك موضوعي لكل الظروف الداخليه 
والخارجية مقغى عليها بالفشل ولابد ان تكون تجربه الوحدة 
تحربه تأجحة الى النهايه ٠٠‏ 

ومن هدا المنطلق كان لقاء الماهرة ‏ بغداد »٠‏ الذى حقق 
بمثاق 15 ( مايو ) الكثير من الاهداف فانبئقت القيادة السياسية 
الموحدة التي تعتبرهأ أسانا صالحنا لمناء وحدة سلممة ١ ٠.‏ 

وند كان لقاء القاهرة وبغداد احد العوامل التي اصابت القوى 
المعادية بالذعر ٠٠‏ فقد كان لقاءا صادها وحقيقيا على كافسة 


لت 118 سس 


الر ئيس 
عمسالله 


الراحل عبدالسلام محمد عارف مع المغفور له 
السالم الصباح آمر دولة الكويت 





المستويات ٠٠‏ واخدذْ هذا اللقاء يزداد فوة ونرابطا يوما بمد يوم ٠‏ 

وهكذا وجدت قوى الرجعة والرأسمالية الخطر يهدد 
موائعها الاجتماعية والاقتصادية ٠«‏ التي كانت تشير مواهع اماسية 
في تكوين المجتمع العرافى ٠٠‏ 

وفحأة أيضا ٠.‏ اكتشفت. القوى الاستعمارية ان زمام المبادرة 
| فلت من متها ٠‏ «وان الخط الدى رسمته 'نورة العراق لنفسها 
اصبح يمثل تهديدا مماشرا لوجودها ومصالحها المادريه ٠.٠‏ 
والاستراتسجة .. لا في العراق فتط. ه. ولكن على مستوى الوطسن 
العربي كله ٠‏ 

فالتقت القوتان ٠٠‏ صفا واخدا لمواجهة التيار الجديد الذى 
اخذ يتدفق سسرعه في شرايين الثورة ٠٠‏ 

تحركت الرجصمة والرأسمالية ساندهما الاستممار ٠٠‏ 
لمتآأمر 555 

حاولت هذه القوى بشكل يؤكد تضامنها ..٠‏ تهريب الاموال 
الى خارج. العراق وه ووصل بها الحنون الى درجة نهريب. كميات 
كميرة من الاسلحة الى الحدود العراقية ٠‏ .وام يعد سرا ان السلطات 
العراقة ضبطت كمات: من الذخيرة والاسلحة كانت في طريقها الى 
بعض: العملاء في الداخل ٠‏ ٠وتأكد‏ بصورة فاطعة ان هذه الاسلحة 
مرت عر بلاد محاورة للعراق ٠ه‏ بل وبعضها اشترته هذه الدول 
بأموالها ٠«‏ ظ 8 
كل ذلك من أجل خلق مناخ يوفر لهذه القوى مواجهة الثورة 
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والتآمر عليها حتى تعود عجلة الاحداث الى الوراء ويسترد حكم 
التحائلف الطقي الاستعمارى المستغل موافعه ٠٠‏ 

واخذن هذه القوى في محاولات بائسة لتموبل حركات التآمر 
والتخريب ٠‏ 

وكان المخطل هو اثارة النزعات الطائفية والعنصريه لتمزيق 
وحدة الشعب واثارة روح العداء والقتال بان صفوفه ٠٠‏ 

انتقلت جهود القوى الرجعة والاستعمار ٠+‏ الى شمال 
العراق ٠٠‏ الى منطقة الاكراد ٠٠‏ في محاولة لخلق نوع من 
المشكلات ستغرق فيه الثورة ٠‏ وتبذل فيه معظم طافاتها ٠٠‏ حتى 
شنى لهده الموى ان تلم دورها ٠٠‏ 

ومند اللحظات الاولى لثورة م١‏ نوفسر ٠٠‏ كان هناك ادراك 
ووعى كامل للقضية الكردية ٠*‏ فالفترة التى تعرض فبها شسمال 
العراق للاضطرابات » ادث الى تأخر المنطقة سواء اقتصاديا ٠ه‏ أو 
صحا ٠٠‏ بل أدت الى دمار يكاد يكون شاملا للمنطقة بأسرها ٠.‏ 
وكان على الثورة منذ أيامها الاولى ان تنظر الى موضوع التسمال نظرة 
وطنية زانسانيه ٠٠‏ وهذا هو ما يحدث ماما ٠٠‏ فعد ايقاف اطلاق 
النار ف شراير الاضى رسمت حكومه الثورة خطه جديدة لاعادة 
الحياة الطبيعية الى المنطقة وندعيم نظام الادارة المحليسه بها ٠‏ 
وارصدتم عشرة ملايين ديئار للتعمير ٠‏ 

والتقت كل الاطراف حول حفقه واحدة ليدنها كل تلوق 
التى لابست القضيه الكردية ٠ه‏ وهى ان توفير السلام في شمال 


-ا١1م-‎ 7 


العراق يسّمد اساسا على حل المشكلة حلا واعنا ومدركا لضمرورة 
الرحدة الوطنية لكل شعب العراق باكراده وعربه ٠.‏ والوهوف 
بحزم مجاه اى نزعات علصرية او انفصالية ٠‏ 

ومضى راكب الثورة يني في المنطقة الشسمالية ٠+‏ ويعطيها من 
اهتمامه ما لم يعطيها اى حكم سابق ٠٠‏ 

اكتشفت كل القوى المعادية ان نحقيق الوحدة الوطنة ٠٠‏ 
5 اهم الإاخطار الي تواجهها ٠٠‏ 

وخلال الاشهر الاخيرة حاولت القوى الرجصة الاستعماريه 
ومعها دول حلف السنتو ٠٠‏ ان يزرعوا الملشكلات في طرريق الثورة ٠‏ 
عن طريق اثارة القضية الكردية ٠٠‏ التي سبق ان استخدمتها نفس 
هذه القوى لابعاد الجماهير العراقة عن صراغعها الحقيقي مع القوى 
المعادزية سواء على المستوى الداخلى او الخارجي هه وتحويل طافاتها 
" صراع عنصريى وطائفى ٠٠‏ 

وبدات الخطه ٠٠‏ 

ركيزتها الاولى بعض الاكراد ٠٠‏ 

وتقدمت دول أعضاء في حلف السنتو تبذل كل جهودها لتدعيم 
هؤلاه ٠٠‏ وتضع كل امكاضاتها المادية في خدمتهم ٠‏ ورغ كل هذه 
.الحهود ٠٠‏ فقد بقيت منطقة الاكراد هادثة الا هن بعض الاستفزازات 
المسلحه ٠‏ 

وحتى ابحاه هذه الاستفزازات - التى تكاد مكون فردية ‏ كان 
موقف الحكومة والقادات الكردية الواعة ٠٠‏ موففا مدركا لظروف 


-اأ١اأة‎ 
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عبدالسلام عارف هع الرئيس الجر 


ي نمحواري بوعدين 





المعركة التى بخوضها العراق في الوفت الحاضر ٠‏ 

هكذا مضت الثورة فى طريقها تحقق كل أمنيات الجماهير 
العربية ٠٠‏ وتعيد للعراق وجهه المشرق » وستمطى الثورة في طريقها 
بكل قوتها لتحقيق المزيد من الانتصارات رغم كل ما بيحاك حولها من 
مؤامرات +٠‏ ورغم كل ما يدبره لها الأعداء ٠٠‏ 

واءء 

هكذا ٠٠‏ تننهي ذكريات البطل الذي كان علما من أعلام 
القويفية اق الوط الغوني + 

ننتهي ذكريات واحد ممن ارسوا اسس النضال الوطني مضحيا 
بحماته ثلاث مرات لمقود شعبه الى النصر ٠٠‏ 

لقد كانت المرة الاخيرة التى أملى على فيها الرئيس الراحل 
عبدالسلام محمد عارف ذكرياته في منتصف عام ٠ ١936‏ 

أما ما حدث منذ منتصف عام ١856‏ الى يوم استسهاده في 
أبريل الماضي ٠٠‏ 

فقد كنا على موعد لكتابته بعد عودته هن البصرة ولكن القدر 
تاق اأسيق + 

القدر الذي أخنطف بطل الثورات الثلات ٠٠‏ 


- ١75١ 








زيارة المشير الى لي عبدالسلام عارف للواء 
النمصرة , 

كيف وقعت الفاجعة ٠٠‏ 

أنتخاب عبدالرحمن عارف ٠٠‏ رثبسا 
للجمهور يه 


157 ب 


سسا ما جح جع وي سج وي ادا اا سيدا سيا سد سا 
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#للتت ‏ لتت 
1221ل 06 

ا سس سبهسيه 


غادر السيد رئيس الحمهورية المشير الر كن .عبدالسلام محمد 
عارف صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 نبسان 19455 في زيارة تفقدية 
للواء النصرة تستغرق ثثلائة أيام. وقد قام:السبيد الرئيس عبدالسلام 
محمد عارف حال. وصوله للواء النصرة بزيارة القطعات العسكرية 
المرابطة في معسكر المعقل والشعيية ثم وضع حجر الاساس المسجد 
الشهند الفقند.جلال أحمد ويأرسساء. حجر الاساس للمستروع 
معمل الاسمدة الكنمناوية ولمئاية مدرسة متوسطة في فضاء ابي 
الخصيب ثم فام في المساء بافتتاح معرض فى افامته مديريه تربية 
لواء المصرة' * 

وفي صباح إيوم “1945-4-11 انوجه السيد رئيس الجمهورية 
عندالسلام محمد .عارف والوفد المراقق لسسادنه بزيارة تفقدية لقضاء 
القرئة ونواحه وفراه وقد استقملته جماهير العمال والفلاحين من 
ابناء الشعس احسن استقبال والقى كلمة فيهم وعاد في المساء إلى فضاء 
القنة حمث "ناول. طعام الغذاء م شاهد فعاليات لبعض مدارس القصاء 
على ملب الادارة المحلية والقى فهم كلمة كانت كلمة الوداع ٠‏ 
م توجه لطائرنه في حوالى الساعة السابمة الا عشم دلائق حيث 
غادرها متوجها للمصرة ٠و».‏ 


- ١؟©‎ 
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الرئيس. عبلالسلام عارف وهو يجبى جماغير الشبعب 
احدى قرى قضاء القرنة ٠٠‏ فى لواء البصرة 





جاء في تقرير أورده مندوب وكلة الاناء العراقة الذى كان 
يرافق المغفور له السيد رئيس الجمهورية المشير الركن عبدالسلام 
محمد عارف في زيارته للواء البصرة ان الطائرة التي كانت “تفل 
الراحل العظيم ومرافقيه الشهداء قد عثر عللها في الساعه الخامسة 
والديقه العشرين من صباح يوم 1455-4-14 في منطقة عريبة من 
فريه النشوة التى تقع على شط العرب اي بعد فقدان الطائرة بحوالى 
غشر ماعات » 

في الساعه السابعة الا عشير دفائق من مساء الاريعاء الموافق 
1355-5-1 غادرت ارض ملعب الادارة المحلمة فى القرئة ثلاث 
طائرات هلو كوبتر اقلت احداها الرئسس الراحل ورفاقه ٠‏ 

وكانت الطائرة الثانيه تقل الوفد الصحفى المرافق له وثائب 
رئيس التشريفات ووكيل امر الموفع ومتصرف الناصرية وبعض 
الضاط بيمما كانت "تقل الطائثرة الثالثة مندوبي ومصوري التلفزيون 
والسيئما والمسرح ووكالة الاثماء العرافية وبعص المرافقين ٠‏ 


بح 59000 عه 


وكان الرئس فد حضر في القرئة احتفالا جماهيريا ضخما 
ابم لتكريم سبادته القى فيه خطابا ومازالت كلماته الاخيرة رن في 
اذان ابئاء الشعب وهو ,يدعو الى الوحدة الوطلة لتكون انطلانا 
للوحدة القومية ويدعو المواطنين الى التآخي ٠‏ ومن بين كلمانه 
الاخيرة انه قد نذر نفسه لخدمة الشعب وكل ما بريسلده هو أن 
ترفرف السعادة في كل بقعة من هذا الوطن وان يعم الأمن 
والاستقرار اجزاءه المختلفة لتنطلق بعد ذلك الى العمل والبئناء ٠‏ 


بعد ٠١‏ دقائق 

وبعد عسر دقائق من اقلاع الطائراث الثلاث ومازال المودعون 
في ساحة الملس عادت الطائرة الثالثة :تحلق فوق سماء الملمب كانها 
ريشة في مهب الريح كان الظلام مننشرا والريح شديدة والغبار 
كنا وصهصطت الطائرة بسبعورة بالخه ليروي ركابها الهلع الدى انتابهم 
خلال الدقائق القليلة التى عاشوها في الحو حين كانت الطائرة تعلو 
ونخفص 2 عاصفه فوبية حدبت بصورة مفاحته وبعاد دفائق اخرى 
عادت “الطائرة الثانية التي تقل الوفد الصحفى وهبطت في الملعب 
بصعوبة أ كبر واذا بربائها يعخرج من الطائرة وهو ,يصرخ بأعلى صوته 
انه قد فقد الاتصال بالطائرة الاولى التى تقسيل السيد رئيسس 
الجمهورية ٠‏ 


الببنه الجميع وخبم القلق عليهم لا. يدرون ما يفعلون ٠‏ واتصل 


ب 1 هس 
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الطمار تلفقو نا بمطار البصرة ستفسر عن اشاد طائرة السيد الر ننس 
لكن المطار لم يكن لديه اي خبر عن الموضوع ٠‏ 
آخر استغاثة 
ويقول الطبار ان اخر اتصال بينه وبين الرئيس كان سسماع 
استفابة رددها ربان الطائرة النقسب الطار خالد محمد نوري وهو 
يقول انه لا ,يرى اى شيء على الاطلاق + وان عاصفة نرابية مفاجئة 
مد هبت بعد دفائق من الطيران ٠‏ 


مدى الرويا ٠٠‏ صفر 

وكانت طائرة الرنسى الراحل قد قلعت قبل الطائرتين 
الاخريين مما جعلها في وسط العاصفة حبث كان مدى الرؤٌيا صفرا 
بينما عادت الطائرتان الثانمة والثالثة قبل أن تدخلا قلي العاصفة وكان 
المفروض ان تقلع الطائرة الثالئة التى كانت تقل المصوريين قبل 
طائرة السيد الرئيس و كانهن المكن انندخل هيني فل سالعاصفة لكن 
ما حدث كان المكس ٠‏ وبين هرج الناس ومرجهم طلب احد 
الطيارين ان تشعل النيران في ارجاء الملعب ويقربه وتشعل اضوية 
السسارات كافة لعل طائرة السيد الرئمس تنهتدى الى الملمب وتستطيع 
ان 'نهمط ٠‏ 

ود نم ذلك على الفور واصبح الملمب شعلة مضيئة وكان يمكن 
للطائرة لو كانت فوق الملمب ان تراها رغم كثافة الضار . 


اصع ©4107 اعت 


وزبر الثقافة والارشاد تخلف في البصرة 
وبقى الاتصال بين القرئة ومطار النصرة مستمرا وعلى الفور 
نم ابلا ع الد كتور محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد بالامر وكان 
الدكتور ناصر وهو ضمن الوزداء المرافقين للسيد الرئيس قد تخلف 
عن مرافقته في زيارنه للقرنة اذ قام بزيارة تفقدية لسير الاعمال في 
تسد محطه تلفزيون النصرة ٠‏ 
وقام الطار بمحاولة جريئة وجديدة للاتصالبالطائرة المفقودة 
فحلق مرة اخرى في ذلك الحو ولكن المحاولة كانت بدون جدوى ٠‏ 
وف مطار النصرة وعلى الفور اجرى السيد وزير الثقافة 
والارشاد انصالات بالمسؤولين في اللواء ومدير الموانىء العام كما 
بالسية ععاار حمن اللزاز رئس الوزراء انذاك لاطلاعه على فقدان 
الانصالبالطائرة واتخذت فياليصرة اجراءاتفورية واسعةفقد انتشرت 
سارات الجيش والشرطه والامن فى مختلف انحاء اللواء وفي كل 
مكان يمكن لطائرة هليوكوبتر ان تهبط فيه وخرجت الزوادق 
النخارية في شط العرب واتنتشر رجال العشائر في مناطق الأهوار 
يحملون الاضوية وريوكدون النبران عسى ان تهتدي الطائرة المفقودهة 
نسترشد بهذه النيران كذلك ام وزير الثقافة والارثاد ومدير 
الموانىء العام وآمر الموقع وبعض الضياط يعقد اجتماعاتة أستمرت 
يه زمر يوم 4١كسلانة!‏ وجرى الاتصال بمخافر الحدود واب 
التنصل العراتي في خرمشهر وقيل له ان طائرة هليو كوبتر تحمل 
شخصات عراقة مهمه زد ضلت طريقها وسط عاصفة ترابية وربما 
نكون قد دخلت ايران * 
ب "اا - 


استمرار البحث حتى الصباح 

بعد مضي ساعه ونصف ولا لم يستطم احد الاتصال بالطائرة 
والتعرفء على مكانها فقد الجميع الامل في ان تكون مازالت في الحو 
غير انه بقى هناك آمل في ان تكون الطائرة فد هطت 'اضطراريا في 
مكان ما ٠‏ وعلى هذا الاساس امتمر البحث واستمرت النيران موقدة 
فى انحاء اللواء حتى الصاح ٠‏ 

وفي حدائق فندق شط العرب٠حمث‏ كان من المقرد ان تقيم 
متصرفة لواء النصرة حفلة عشاء تكزريما للسيد رئسن الجمهو ريه 
احتشد رؤساء الدوائر ووجوه المدينة غير ان معظمهم لم يكن فد 
عرف بما حدث كان الجميع ينتظرون وصول السيد الرئسس وهم 
يتساءلون عن سبب عدم وصوله ٠٠‏ 

٠‏ طائرات نبحث عن الطايرة 

وفي الساعة الخامسة صباحا ومع أول خيظ من الفحر قامت 
عشر طائرات بالتحليق في الحو في محاولة للشور على طاثرة 
السبة ال رتسل ٠»‏ 

وفي الساعة الخامسة والدفةه العشررين صاحا وفي منطقة قريية 
من قرية ل النشوة ‏ في الجهة الشسرقية من شط العرب عثرث احدى 
الطائرات على حطام طائرة هدو كوبتر فمادت على الفور الىى مطسار 
البصرة حدث احبط وزير الثقافة والارشاد والمسؤولين علما فارسلوا 
فورا مفرزة من الشرطة الى مكان الطائرة وطار آمر القاعدة الحوية 


في البصرة بطائرة هليوكوبتر الى مكان الحادث في حين احيط السيد 
عدالرحمن البزاز رئيس الوزراء الذي بقى في مكتبه حتى الصباح 
علما بذلك ٠‏ 

العنور على الطائرة محطمه 

وي مكان الحادث وجدتم الطائرة محطمة تماما وكانت حثث 
الشهداء محروقة ولم يكن بالامكان التعرف على معظمهم غير أن جنه 
السيد الرئسن عبدالسلام محمد عارف كانت واضحه المعالم ٠‏ 

و كانت ماعات الشهداء تشير الى الساعة السابعةه والدسقه 
الماشرة وهو وقت. استشهادهم اى يمد طيرانهم بعشرين دشقهة 
بالشضك + 

وشيق الدلائل الاولى الى ان الطائرة فد انفحرت بعد أن 
ارتطمت بالارض ولم تعرف تفاصيل دقيقة عن الموضوع ٠‏ 
السيد الرئسن عبدالسيلام محمد عارف في 
الذين دافقوا سيادته وفد استشهدوا 


وكان مع 
الطافرة عشمسة من 
جميعا وهم السيد عبداللطف الدراجي وزير الداخليه 
والسسد مصطفى عدالل طه وزير الصناعة والعميد زاهد 
منحمد صالح المرافق الاقدم للسيد رس الجمهورية والنيد عمد الله 
ميجن السيكرئير العام لرئاسة الجمهودية والسيد عمدالهادي اليراقك 
وكل وزارة الصناعة والسسد جهاد أحمد فخرى المدير العام لمصلحه 
الكهر باء الوطنية والسد محمد الحياني متصرف لواء البصرة والنقيب 


- ١8# ب‎ 
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الطار خالد محمد نوري وثائب الضابط كريم حميد والعريف 
مسبيف اكريع + 

وفي حين كانت البصرة تعيش اجمل اعيادها يلقاء السيد 
الرئيس فقد فجعت بأعظم مأساة في ناريخها ولم يكن ابناء البصرة قد 
عرفوا بالنباً فققد خرجوا في صباح يوم 1835-4-14 حسب المنهاج 
امقرر للمشاركة في استقبال السيد الرئمسس اثناء زياراته وعندما علموا 
بالحادث المؤلم كانت الصدمة قوية وأثرث تأثيرا بالغا فانقلست الفرحة 
الى حزن شمل انحاء المدينة ,بل شمل العراق من اقصاء الى اقصاء 
والامة العربسة بأجمعها ٠‏ 


- - 156 سه 
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وبعد ان أاهتز العراق من أقصاه الى اقصاه بمصاب جحلل .٠‏ 
وبعد أن بسط الظلام سدوله على وادي الراقدين ٠٠‏ وبعد ان غمر 
الحزن والالم والاسى كلوب العراقبين والعرب وكل الطيبين الخرين 
في العالم ٠٠‏ بعد هذا كله كانت رحمة البارى عز وجل أكبر واعظم٠٠.‏ 
حيث قيض الرجل الذي استطاع أن يملا الفراغ الكبير الذي تركه 
الراحلالعظيم عبدالسلام عارف٠‏ ٠وبعد‏ أناعلن عنانتخاب عبدائرحمن 
محمد عارف رئيسا للجمهورية العراقية ٠+‏ وجه كلمة لابناء الشعب 
في العراق والامة العربية المجيدة من اذاعة وتلفزيون بفداد فى 
الساعة الثامنة من مساء يوم ٠١‏ نيسمان 55وة .. 


أبها المواطنون الاعزاء اخو ني 

السلام عليكم ورحمه الله وبر كانه 

و نعك قهذه وال مره اخاطبكم شها ولم وَل مكلوم القلب ©؟» 
مقعمأ بالامى ٠*٠‏ [تّد كان المصان المما والخسارة جسمة وما عزاوءنا 
الخالدون كل نفس ذائقة الموتم واسلوكم بالشر والخير فتنة والمنا 


ه11 - 


اشم الى القائد الذى وهب حياته هن أجل حرية شعبه وسعادته 
وأمله واستقراره ٠ه‏ وتصيرا عن الصلة القوية ببنه وبين الفقيد ٠٠‏ 
لمكم جمعا اتقدم بالشكر والتقدير ٠‏ 

انها الاحخوة 

ان احمرام القابون وسسادته هدفي الدى سألترء بتحفقه واشدد 
ف تعلسقه اذ لن يكتى الفلاح لقوم لا يحترم القانون بينهم ولا 
بودهم العدل فالامن والاستقرار لا يتوافران دون الالنزام بقواعد 
العدل والقاتون والسعادة والرفاه لا يتوصل اليهما الا بالامن 
البق الى + ورم هذا المنطلق ستسير في رسم ساسنا وناء 

ايها الأاخوة: 

ان الوحدة الوطنمة ورص صفوف الامة وجعلها كله واحدة 
من أتمى طرف في الشمال الى اقصى طرف في الجنوب أهم ما سنعمل 
تحققه في هذه الفترة المهمة من :اريخ جمهورينا العزيزة فبلم 
شمل الشعب وتحقيق وحدته الوطنية نحقق الوحدة القومية ٠‏ 

ان السساسة الحكيمة التي رسمها المغفور له هي السياسة اللي 
سنسير عليها في جميع المحالات الداخللة والخارجية والاقتصاديه 
والاجتماعبة وان موءازرتكم لي وتعاونكم مع حكومتكم الوطنية 
سمهدان الطرريق لتنقيذها ويسسران العقبات التي فد تحول دون 
الاسراع في “تفيذها ٠‏ ظ 
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ان علمئا واجما وعليكم حتا فواجما رعايه مصالحكم وتهيئة 
الوسائل الكفيلة تضمائها وتطورها حسب ما يقتضيه التقدم الحضاري 
وسنقوم هم رحال الدولة والمسؤولين بواجبنا على اتم ما يمكن القيام 
به ٠‏ وعليكم ان تقوموا من جهتكم بما يفرضه الواجب والقانون وفي 
هذا التحاوب بين الشعب والدولة 'تصل البلاد الى هدفها المنشود ٠‏ 

ايها الاخوة المواطنون 

لن انسى مشاعركم الطببة التى اعربتم عنها في تقد عزيزن 
الى احل » ولن اسى كذلك صدق الولاء الذى ابداء رئيس الوزداء 
وأعضاء وزارته للراحل العظيم او بتحملهم المسؤولية واضطلاعهمم 
سير الامور أيام المحنة التي سبقت انتخابي رئيسا للجمهوريه 
يناركهم ضها السادة اعضاء محلس الدماع الوطني وكل ضابط 
وجندى في القوات المسلحة ٠‏ واني أشكرهم واشكر كل مواطن منكم 
على ذلك وعلى الثقة الغالية الني أعرب عنها بأسمكم مجلسا الوزداء 
والدفاع الوطني في الحلسهة المشتركة عندما اجتمعت كلمتهما على 
انتتخابي و٠‏ وقد أقسمت البمين الدستورية وسأكون أمينا وابقى 
محافثلا' على مصالح الشعب ورعايتها وساضع جميع امكاناتي في سييل 
رفع دأن الامة وأزذهار البلاد ٠‏ فأعينوني على أمركم وخذوا بيدي 
فان 'يد الله مع الجماعة والله على ما أقول شهيد ٠‏ 

وختاما أرجو الله العلى القدير ان يكون العام الهجري الجديد 

مستهل أمن وسلام وسعادة للامة العربية والامم الاسلامية وان يعود 
على العالم اجمع باليمن والبركة ٠‏ 7 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

ب 1547 سه 
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44 
نتهى طبع الكتا 
ٍ ( بعون الله ) ظ 
بو , 
م ١١‏ تموز ١5911‏ 


قرا الكان 

كانت حياه الشهيد غبد السلام عارف نكل مليئة كل مظاهر الشجاعة 
والفيالن: . : 

وعلى صفحات هذا الكثاب برى القارئ ادق التفاصيل في تاريخ المناضل المربي 
عيد السلام غارف . . 

لقد كان عارف على موعر مع القّدر يحمي لشعبه اعظم الاستصارات ! 

ورغم ان دد المنونكانت اسرع من ما يوقعها احد الا ان الانام الني عاشها الشهيد 
فى خض المعارك العربية تر ت اثرها على سياسة العام العربي كله . ٠‏ . 

وقد اسسطاعكاتب الكتاب ان بعيش مع الزعيم الراحل فمّره طويلة . ربو لتقي 
تررطه هه علاقه قوبة و خلال اللمّاءات العديدة التي مّت بين الكاتب والأسحزقية 
الراحل . . ٠.‏ كشف الشهيد كل الاسرار وكل لحظات النضال الحرجة . . 
انمكثاب من اهم المطبوعات التى صدرت في الوطن العربي كش ف اسرار ادق 


المراحل الي مر بها العراف . 


السعر "2٠٠‏ فلسسا 


